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لا يدك لهنا اليوم اسما» ولا يستطيع أن يضم حيث” 
وسطمه اله عن الشير والسنة» بل لا ممتطيع أن بذ كر من 
هذا اليوم وقثا لعينه » وإعا بقرتب ذلك تقرما . 

وأ كر تله أن هذا الوقت كان قم من ذلك اليوم فى 
فدره أو فى عشائه يرجم ذلك لأنه هذ كر البوسيه لق 
ذلك الوقت هواء فيه ثيى! من اليد المفيف النى ل ذه به 
حرارةٌ الشمس . وبرج ذلك لأنه على جهله حقيقة النور 
واأظامة » ,كاد يذّكر أنه تدر انيج من الييت ثوراً 
هادثاً خفيقاً لمليفاً كأن" الظامة تَنْتَى”© بعض حَواشيه . ثم 
يبحم ذلك لأنه ياد بذ كر أنه حين آنل هذا الحواء وهذا 
الضياه م يوس" “منحوله حركة يَقَظةَ قوبة؛ وإفا فس 


. تغثى : تغطى . (؟) آنس : أبمصر‎ )١( 


ًُ 

حركة مستيقظة من بوم أو مقبلة عليه . وإذا كان قد يق له 
منهذا الوقت وَّثرى واضحة يينة لا سييل إلى الشلك فيها . 
فإغا عى ذكرى هذا السّا”" النى كان يقوم أمامه من 
القصّس”” . والقى لم يكن يينه وبين ياب الدار إلا خطوات” 
تخا هو د 1 هذا السّباج كانه رآه أمس . يذكر أن 
قصّس> هذا السياج كان أطول من قامته ٠‏ مكان من العسير 
عليه أن نتخطاه إلى ما وراءه . ويذكر أن قصب هذا السياب 
كان مقتر كأ عا كان متلاصتاً 7 يكن يستطي ع أن ينل" 
فى ثتاياه . ويذكر أن قصبء هذا السّياج كان عند من شعاله 
إلى حييث” لا يل له نهاية » وكان يتد عن يعيته إلى آخرن الدنيا 
من هذه الناحية . وكان آخر الدنيامن هذه الناحية قري ؛ 
ققد كانت تنتعى إلى قَنَاوَ عرفها حين تعدّمت به السّن ؛ 
وكان لحا فى حياته ‏ أو قل فى خياله -- تأثير“عظيم . 





 ءاتب الا : ما بحيط يالثىء عن عشب أو حديد أو شجر أو‎ )١( 

(؟) القغب هنا : صرب من ألنبت ذو كعوب جيقاء » كانت تتحذ مته الأقلام » 
ينبت على شواطع الأجر والترع . 

(+) ينل هنا : ينغذ . وأثتا. الثىء ‏ تضاعيقه » الراحد ثى : بالكر . 


0 
يذكر هذا كله » ويذكر أنه كان يحسُد الأرائيه التى 
كانت تمخرج من الداركا يمخرمج منهاء وتتخطى السيابج تثب 


من فوقه» أ انسي؟”" ين تسب إلى حييت” تفوض:9» 


' سه اع ِ-.. ا 
كا كان وواتوفع لق أخشرك 1 > منهال 5 قاس . 

ثم ريذكر أنه كان يح الحروسة من الدار إذا غر بتر 
الشمس” وتمسّى الناس” » فيمتمد علمرقصب هذا السيابج مفكرا 
مُغرقا فى التفكير , حتى رده إلى ما حوله صووت الشاعر قد 
جلس عل مسافة من ثماله » والتفحوله الناس وأخذ ينشدم 
فى لَشَةٍ عَذَبِمَ غرية أخبار أبى زيد وخليفة وديابر » وم 

ىم ١‏ 6 00 و ج05 

كوت إلاحين يَتَشقهم”" الطربة أو رُم الشموة: 
5 3 )ار ٠‏ 1 3 
فيستعيدون وإتهارو'ن” '“ويختصمون » ويسكت الشاعر حتى 
رفرغوا منلنطهه”” بعد وقت قصير أوطويل »ثم يستانف 
إنشاده التتذب” بتئمته التى لا مكاد تتفير . 

ثم يذكر أنه لا بخرجج ليلة إلى موقفه من السنباج إلا 

. تقرض : تقطع‎ )١( . الوب : القفز . والانسياب هنا : الدخول‎ )١( 


١؟)‏ استشخفه الأمر : أطريه وحمله عل اللفة والحهل . وأستفزه : استضفه , 
(4) يخارون : يتجادلون . (0) اللغط : الصوت والحلبة. 


5 
وى نفسه حئرة"الازعة ”© ؛ لأندكان “بقدئر أن سيقطم” عليه 
اسياعه لنشيد الشاعر حين 'ندعوه أخته” إلى الدخول فيا . 
فتخرج فَتَثدُه من ثوبه فيمننم علها » قتحيله بين ؤراعيها 
5 القبائنةة ا و ماين إل عق لشفل الأرض 
ونضم رأسه ل تير اتدوم ببداامدء لامي 
فتفتحهما واحدة تمد الأخرى , ونقطر قهما سائلا ,يذه 
ولامجدرىعليه خير]0, وهويأل” ولكنه لابشكو ولايك ؛ 
لأنه كان كرَّه أن مكون كأخته الصغيرة بكاه شَكاي© . 
نم يقل إلى زاوية فى حُجرة صغيرة فدُّئيمه أخته على 
حصيرة قد سيط علها إحاف", و نلوعليه لحافاً آخرءوتذره 
واد الس لير اش وجا ا تيدف ا ا لذن 
الحائط لعله يستطيع أن يتصله هذه الّنمات الحاوة التى بُردٌدها 
الشاعر فى المواء الطّلق نحت السماء ثم يأخذه التوم, فا 





)١(‏ حسرة : تلهف . ولاذعة ؛ شديدة مؤلة . ( ؟) المام : نبت 
ضعيف شيبه بالحوص ع يضرب به المثل 1ا هو دين المتناول . 

6 تعدو : تجرى . 

(1) تعمد : تتقصد. (0) لا يجدى عليه خيراً : لا حدث له خبراً ولا ينيله. 

(1) بكاء شكاء : كثير البكاء والشكوي . 


7 
ع إلا وقد استيقظ والناس” نيام” » ومن حوله إخوته 
وأخواته يغطون”" فيُسرفون ف الغطيط » فيُلق اللحافة عن 
وجهه فى خفية و ترود ؛ لآنه كان إبكره أن ينام مكشوففة 
الوجه . وكان وائقا أنه إن كشّف وجهه أثناء الليل أو أخرج 
أحد أطرافة من الحا :«فللا يد نين أن شتف به عد 
من المفاربت الكثيرة التىكانت تمسر أقطار الييت©© وملا 
أرعائة وواضة :وا كانت تبط تحت الأرطن نا أضايرة 
الشسب واضطرب الناس . 7 مت الشمس إلى كهفها » 
والناٌُ إلىمضاجمهم , و أطفئت الدج وهدأًتالأصواتم 
صَّيدت هذه العفاربت؛ من تحت الأرض وملات الفضاء 
حركه وامنطرابا وتهامسا وصياحاً . 
وكان كثيرا مايستيقظ فيستم تجاوبة الديكة ونسايم 
اتاج » ويجتهد فى أن عير ين هذه الأصو ات الختلفة . فأمًا 
لعضها فكانت اضوات” ريكة حا وآمًا نميا الأخر 


(1) غط الاثم : كشر وتردد ثقسه صاعدا إلى حلقة سبي يسبمه من حوله . 
(؟) أقطار البيت : تتراحيه . 


/ 
مكانت أصوات عفاربت تتشكل بأمكال الددبكة وكقادها 
ركد وا كو هفل برف الأسوانت ولا انبا لأنها 
كانت تصل إليه من بسيد » إنما كان يخافة اللموف كله 
أصواناً أخرى لم يكن يتبّها إلاإمشقة وهر . كان تتنبسث 
من زوايا المجرة نحيفة متثيلة » عثل بمضتها أزيز المراجل0؟ 
يغلى على النار» وعثل بمقتها الآخر حركة متلع خفيفو تقل 
من تكان إلى مكان » وعتّل بمفتها حا بنقصم أو مُودا 

نحط ". 

وكان يخاف أشد االموف أشخاصا تمثلها قد وَققيك عل 
باب الحجرة فَسَدنه سدًا وأخذت' تأ بحركات عختلفة أشبه 
شىء حركات المنصوئفة فى حلقات الذّ ثر . وكان بمتقد أن" 
لبس له حِصْنٌ م نكل هذه الأشباح المَشُوفة والأصوات 
النكرة ؛ إلا أن يلف" فى لحافه من الرأس إلى القدم » دون 


أن يدع يبنه وبين المواء منفذاً أو تنشرة . وكان وائقا أنه إن 


(1) المرجل : القدر . رأزيزه : صوله. 2١‏ (؟) يتقصم وينسطم : ينكس 


1 
ترك ثغرة فى لهافه فلا بد من أن غتد منها ,د عفربت إلى 
جسمه فتناله بالممز والمّبث . 
أذلك كان يقشى ليله خائقاً مضطر ب إلاحين يذلبه النوم » 
وما كان يغلبه النوم إلا قليلًا .كان يسنيقظ مُبَكّراً » أو قل 
كان يستيقظ فى السّحّر » ويقغى سّطراً طبلا من اليل فى 
هذه الأهوال والأوجال20 والحوف من المفاريت ؛ حتى إذا 
وملة إل عه أميزات النجلر مدن إل ووترة وقناملان 
خرامفة فين القداء وهر كين انها لل 1ن #تعركقف 
أن قد برغ الفجر » وأن" قد عبطت المفاربت إلى مستقر”ها 
من الأرض السفل » فاستحال هو عفررثاء وأخذ تحدّث إلى 
نفسه لصوت عال ؛ ويتفتّى با حفظ من نشيد الشاعر » وإغيز 
مَنْ حوله من إخوته وأخَوانه , حتى يوقظهم واحداً واحداً . 


فإذا ته له ذلك , فهناك السّياح والغناء » وهناك السّجِيج 


. الأوجال ؛ المخاوف » الواحد وجل 6 بالتحريك‎ )١( 


3 
والمحيجه”© » وهناك الضوضاء التى لم ,يكن يُضع لما حدا إلا 
0 الشيخ من سريرهء ودعاؤه بالإرريق ليتوضاً 1 

ه902" الأشوات وعدا الأركة اح تومت 
الشييخ ل وبقرأ ورده ونشرتب قهوانه ويمضى إلى عمله . 
فإذا أغلق الباب من دول :بضت الجاعة كلها من الفرتآش , 
وانسابت”" فى البيت صائحة لاعبة » حتى تختلط ما فى 
اليدت من طير وماشية . 





2000 الفسجيج والعجيج : السياح و رفم ألصرت . 
(؟) تشخفت الأصرات : تسكن أو تفمف . 
(*) انسابت : جرت وجالت . 





5 


كان مطئكنا إلى أن الدنيا تنتهى عن هينه -بذه القناة التى 
يكن ينه وينها إلا خُطوات ممدودة . . .. ولم لاون 
م يكن يرى عَرْضَ هذه القناةء ولم يكن ,#قدّر أن هذا 
المراض متيل يحيث يستطيع الشاب النشيط أن َنب من 
إحدى كتين يلم الأخر ى . ولم يكن يقدر أن حياة 
النأين :و لجان والنبات كمال هوروراء كه القثاة فل تو 
ماهى من دونها . ول يكن يقدر أن الرجل يستطيع أن يمير 
هذه القناة تمتلئة دون أن يبل لماه | يه ٠‏ ول ,يكن يقار 
أن الماء,نقطم من حين إلى حين عن هذه القناة» فإذا مى 
حفرة مستطيلة يعبّث فها الصّبيان » ويبحثون فى أرضها 
ارّخوة عما تخلف من صفار السّمك فات لاتقطاع الماء عنه . 

يكن يقدر هذا كله وإنا كان يمل رقي لا مخالطه 
الظر » أن هذه الثناة عالم” أخر” مك عن المالم الذى كان 


١ 


م 


د 9#ا م 


يش فيه » تعره كائتاتغ رب ة عتلقة لا كلد تخصى : متها 
العاسيح التى كرو الننسَ ازدراداً » ومنها اللسحورون 
الذن يييشون نحت الماء يَيَاضَ اهار وسواد الليل» حتى إذا 
أشرقت الشمس أو غبت طقوًا يتنسّمون الحواء"؟ » وم 
حين يلطقون خطر” على الأطقال وقتنة للرجال والنساء ‏ ومتها 
هذه الأاك الأول اليراض الى لا تكد تر يلل حك 
تزدرده ازدرادا » والتى قد 21:2" لبمض الأملقال أن 
يظفروا فى بطوتها مخاتم الملك . ذلك اغلاتم النى لا .كاد 
الإنسان يديره فى أصيعه حتى يس إليه دون لمم اليِصّر 
خادمان من ان ببقضيان له ما يشاءء ذلك الاتم الى كان 
كته ليان فَيْسَثْر له لمن والريم وما شاء من مُوَى 
الطبيعة . وما كان أَحَس إليه أن تهيط فى هذه القناة امل 
ممكد من هذه الأسماك تزحرده فطقت فى بطتها ينا الخاتم ؛ 
فد كانت حاجته إليه شديدةٌ . .  .‏ ألم يكن يطمم على أقل” 


)١(‏ تزديد - تبلم . )١(‏ طفوا : علوا . وتشم المواء : تشييه 
ووجه قسيمه . (8) يتلاح : عيأ . 


١ 
تقدر فى أن يحيله أحدّ هذن الخادمين إلى ما وراء هذه‎ 
القناة ليرى بعض ما هناك من الأعاجيب ! ولكنه كان يخقّى‎ 
كر من الأهوال قبل أن يتصل إلى هذه ا‎ 
على أنه م يكن يستطيع أن و20 من شاط * هذه القناد‎ 
ا بعيدة ؛ فتد كان هذا الشاطى حفوفاً عن عينه وعن‎ 
2 » ماله بالخطر . فأمَا عن عته فقد كان هناك المدوبون‎ 
”من الصعيد أبقيمون فى دار ر لحم كبيرة ة يقوم على بأمها دائ)‎ 0 
كلبانٍ عظيان لا ينقطم' نباحهما » ولا تنقطم أحاديث الناس‎ 
باولا و انار شنا إلا مد عاو مم انمق‎ 
» شماله فقد كانت هناك خياء” قيم فهاه سعيد الأعرابىّ‎ 
الذى كان الناس يتحدثون شه ومّكره وحراصه على سَفك‎ 
الثماء» وامرألتّه « كواس » التى كانت قد اتخذت فى أنفها‎ 
حَلق من الدهب كبيرة » والتى كانت تختاف”” إلى الدار‎ 
قبل صاحبّنا من حينٍ إلى حين» فيوذيه خزامها ويبروعه”©‎ 
وكان أخوفٌ الأشياء إليه أن رتقدم عن بعينه فيتمر“ض لكلى‎ 


. يلر ؛ مختير . (؟) تخعلف إلى الدار : تتردد علها‎ )١( 
. (؟) بروعه هنا : مخيفه‎ 


10 

العدوين 2 و يتقدم عن شماله فيتعرآض لشرً « سعيد » 
وآمر أنه « كوالس . 

على أنه كان بحد فى هذه الدنيا الفبيّقة القصيرة الحدودة 
من كل" ناحية ضرو بأ من الامو والمَيث تملا نهار كله . 

ولكن ذاكرة الأطفال غربية . أو قل' إن" ذأكرة 

100 1 م 

5 8 رع 
تتمثّل بعض هذه الموادث وامحاً جليا كآن لم عض ينها 
ويبنه من الوقت ثىه ؛ ثم مّحى منها بعضها الآخر كأنا 
م يكن ينها ويبنه عهد . 

بذكر صاحبنا السّيابج » والمزرعة التى كانت “تنيسط من 
ورائه » والقناة التى كانت تنتعى إلبا الدنياء و« سعيداً » 
وج كزافى» ركذت المدرون: ولك حاول أن دد ؟: 
م له ء, ظ 5 : 0 7 
مصير هذا كله فلا يظفرمن ذلك بثىء . وكانه قد نام ذات 
يلق ثم أفاق من تومه فلم ير سياجا ولا مزرعة ولا سعيداً . 
ولا راض ٠‏ واعا رأى مكان السيايج والمزرعة يبون قاعة 
وشوارع مُنظمة ( تتحد ركلها وعم العا معد امتداداً 


1 
قصيراً من التمال إلى الجنوب . وهو بذ كر كثيراً من الذين 
وق عم اورت ناا واد روس الأطفان 

الذن كانوا يسبتون فى هذه الشوارع . 

وهو يذكر أنه كان يستطيع أن تقدّم : عينا وشمالاً على 
شاطى القتاة دون أن خنع ىكلاب المدو ا 
انرا نوهو ردك أنه كان عي عات مر ار عل 
شاط" القناة سميداً هجا عأ سمع من لمات ه حسن » 
الشاعر رتغنى لشعره فى ألى زيد وخليفة ودياب » حين يرفم 
لاه بشادوفه لِيَسْقَ نه زَرعه على الشاطئّ اللآخر للقناة . وهو 
يذكر أنه لستطاع غير” مت أن يعبر هذه القناة على كتف أحد 
اخر دون أن يحتاج إلى خائم الماك 6 وأنه ذهس غير 2 
لحي كانت تقوم وراء القناة شجّرات” من الثُوت فأ كل 
سن وتها كرات لذيقة : وهو بذ كر أنه تقدم غير مرة عن 
عينه على شاطئ القناة حتى وصل 0 
ار اح » وقطف له فها غير مرةة لمتاع” ود 
ولكته عاج كل السجزأن تذ ل كف 0 5 
وتمير وجة” الأرض من طو'رء الأول إلى هذا الطور الجديد . 


1 


لوي ثلاثة عَشَرَ من أبناء أبيه ؛ وخامس أحد عش 
من أشقته . وكان يشمر بأذة له بين هذا العدد الضخم من 
الشباب والأطفال مَكانَا خاصًا عتاز من مكان إخوته وأخواته . 
أكان هذا اللكان يضيه ؟ أكان يذه ؟ لمق" أنه لا يني 
ذلك إلافى تموض ويام . والحق أنه لا يستطيع | لآن أن 
يع فى ذلك شك صادقاً . كان مس من أُمّه رحجة ورآفة ؛ 
وكان يحد من أبيه لين ورفقاً » وكان شمر من إخونه نشىه 
من الاحتياط فى كن رويك له . ولكتّه كان 
يحد إلى جانب هذه الرحة والرأفة من جانى أمّه شيا من 
الإممال أحيانًا » ومن الفلظة أحيان أخرى . وكان يحد إلى 
جانى هذا اللين والرفق من أبيه شيئا من الإجمال أيضا , 
والازورار” من وقت إلى وقت . وكان احتياط إخوته 


000( الازوباد : الإعراض والاتحراف . 
ج01) 


١ 
وأخوان ره ؛ أنه كان يحد فيه شين من الإشفاق مشو‎ 
. بشىء من الازدراء‎ 

ل 
لفرزه يق قاس علئه قاذ سوا إعوةةتو اح قن يط مون 
مالا مستطيع » ونيتضون من الأ اه ا 
0 لإخوته وأخواته فى أشياء تحظرهاأ عليه” 9ع 
وكان ذلك مُتْفطه . ولكن م تلك عدن المفيظة أن 
استحالت إلى حزن صامت عميق ؛ ذلك أنه معم إخونه تصفون 
ما لاعل له به فملم أنهم يران ما لا يرى . 


)1١(‏ تحظها عليه : تحربها عليه رتمئعه مها . ويحفظه : يفضبه . وبا ببق 
فى نفس المره من الفيظ والنضسب يقال له الحفيظة . 


كان من أَوَل أمره طُلمةة”9 لا يحفل ما ملق من الأمر فى 
سبيل أن يستكشف مالا بعل . وكان ذلك يكلف كثيراً 
من الأل والمّناء . ولكن” حادثةً واحدة حدّت مَيله إلى 
الاستطلاع , وملآت قلبّه حياه ل ”بفارقه إلى الآن .كان جالس) 
إك الشعاء بوث الترهة :وأ بيده وكات امد كاوكا كر 1 
حَفْلة الطعام » ترشد الخادم وترشد أخوانه الى كر شارك 
الحادم فى القيام عا يحتاج إليه الطاعمون . وكان يأأكل كم 
بأكل الناس : ولكن لأمر ماخط له خاطر” غيب ما اذى 
بقع لوأله أخذ الّمة كاتا يده بدل أن بأختها كويد 
0 الذق عنمه من هذه التجرية ؟ لاثىء . وإذن 
ققد أخذ الأقمة كاتا بديه وغسها من المّيق الشترك ثم 

رفمها إلى فه فم إخوته فأغرقوا فى الصمك9؟ . وأا أنه 


. طلعة': كثير التطلم . ولا يحفل بالثىء : لا يبالى به‎ )١( 
. (؟) أغرقرا فى الفسحك ؛ بالنوا فيه‎ 


5 
فأحهشت”" بالبكاء . وأمًا أبوه ققال فى صوت هادى' حزن : 
نا حكن عدا لافية يا د اما هو فل يعرف كيف 
قضى ليلته . 
من ذاك الوقت تقيّدت حركاته نتىء من الرتزانة 
والإشفاق واللياء لا حدّله . ومن ذلك الوقت عرتف لنفسه 
إرادة قوبة . ومن ذلك الوقت حَرم على نفسه ألوانا من 
الطمام لم بم له إلا بعد أن جاوز الخامسة والعشرين . حرم 
عل نفسه المساء والأرز كل الألوان الى تو كل بالملاعق ؛ 
لأنهكان يعر ف أنه لامحسن+ اصطتاع الملمقة ؛ وكان كيه 
أذشكاك احوة وك اكه أو عله انود هدو سنن 
هذه اللادثة أعانته على أن يهم حقّاما تحدث به الوا 
من أى التلاءمن أنه أ كل ذاتة بوم دْ)0© + قط نمه 
على صدره وهو لا .يدرى . فاماخرج إلى الدّرس قال له نمض 
تلاميذه : ياسيّدى أ كلت ديسا ؟ فأسرع بيده إلى صدره 


)١(‏ أجهشت بالبكاء : همت به وتبيأت له 
(؟) الدبس : عسل المر وعسل: النحل ‏ 


امل 
وقال : لمم قائل الله العرة + ثم حكم الدرس: عل ننه 
طوال الميأة . 
وأعاته هذه المادثة على أن يفهمة طؤراً من أطوار 
أبى العلاء حقّ الهم . ذلك أن أبا العلاء كان ينستر فى أ كله 
حتى على خادمه ؛ ققد كان .يأ كل فى تفق”" تحت الأرض , 
ركان اس عادنا أن مد له طمامّه فى هذا النفق ثم يخرج » 
ويخلو هو إلى طعامه أذ مئه ما يشتحى . وقد زعموا ان 
سن ضع حَسَ وجوادته » فتكلف 
أو العلاء وأرسل إل حلسم ع اناري ل يتسهناد كرا 
واحتفظ الخادم لسيده ه لثىء من البطيخ وضمه فى القن » 
وكأنه م يَسَنه فى التكانالنى تمرّد أن يضم فيه طعا الشيع » 
َك الشيخ أن يسأل عن حَطله من البأيخ » فليث البطأيخ 
فى مكانه حتى فسّد وم يذقه الشبخ . 
فهم صأحبنا هذه الأطوار من حيأة أبى الملاه حق الفهم ؛ 
لأقراى قصدقيا فكر* كان يتمتّى طفلا أو استطاع أن 


. النفق ؛ الحفير تحت الأرض‎ )١( 


1 
يخا إلى طمامه » ولكنه لم يكن تحرو على أن يمانَ إلى أهله 
هذه الرغبة . على أله خلا إلى بعض الطمام أحيان)ً كثيرة » 
ذلك فى شهر رمضان وفى أ.يام الواسم الحافلة ينان كان اداه 
بتحذون ألوانا من الطعام حلوةٌ » ولكنها تو كل بالملاعق ؛ 
ةراق أن تسيب" منبا عل الأفحق وكائك أنه تكرت اذ 
هنا المرمانَ »فتكانت افد له طَبََا خاضًا نحل ينه ويينه 
فى خحرة خاصة » يْلقها هو من دونه حتى لا يستطيع أحدا 

أن شرف عليه وهو يأ كل . 
/ 00 1 

على أنه عند ما استطاع أن يلك أر> نفسه انخذ هذه 
الْطَة له نظام . بدأ بذلك حين سافر إلى أوربا لأوّل مر“ة » 
فتكلف الس وأ أن يذهب إكى مائدة السفينة» فكان 
حْسَل” إليه الطمام” فى غرافته . ثم وصل إلى فرنسا فكانت 
تاعدثه إذا تزل فى فَنْدق أو فى أسشْرة أن محْمَلَ إليه الطعاءه 
فى غرفته دون أن رتكلف الذهاب إلى المائدة المامة . وم 
ترك هذه العادة عددة فاخرحته من 


-_- 


عادات 0 كان 5 قد ألفها 


هذه الحادثة أخذته بألوان من الشّدة فى حياته , 0 
قري الاق الأسرةتويق الان تنوه سين ار ز نمياد 
الآأسرة إلى المياة الاجّاعية . كان قليل الأ كل لا لأنه كان 
قليل الميل إلى الطمام » بل لأنهكان ينشى أن بوصف بالشرّه 
أو أن بتقاءث عليه إخوثة... .وقد .ذلك أو الأعى + 
ولكنه لم يلبث أن تمده حتى أصبح من المسير عليه أنييأ كل 
كا ءا كل الناس . كان يُسرف فى نصنير اللقمة » وكان له 
م' بشيظه منه كلا ءاسيم 0 ض عليه 
اكير اد » فيضك إخره . وك فك سيا أن 
كره مه ث'ها شديداً . كان يستحى أن يشرتب على المائدة 
غانة أتتتطرص القت نويل 2 أو آلا مشر نار 
حين دم إليه » فسكان طمامه جافًا ما جلس على المائدة ؛ 
حتى إذا بض عنها ليفسل يديه من حتفيّة كانت هناك 
شرب من مائها ماشاء الله أن يشرب . لم يكن هذا 
الله تيا دما » ولم يكن هذا النوع من رىٌ الظمأ ملام 


. يهره : يزجره‎ )١( 


2 
للصحة » فانتعى به الأمرث إلى أركب أصبح معود 4 4 
وما استطاع أحد أن يعرف لذلك سببا . 


م حرم على نفسه من أأوان اللمس والعبث كل ثىء » 
لامالا يكف عناء ولا يمه للضحك أو الإشقاق . فكان 
أحس اللمس إليه أن مجمم طائقة من الجديد وين بنتحجى ”2 مبأ 
زاوية من البدت » ٠‏ فيجمعها ويفرقها ويقرّع بمضها يبعض » 
يشفق فى ذلك ساءات » حتى إذا ستيه وقف على إخوانه 
أو أثرابه وم .يلمبون » فشاركهم فى اللس إعقله لا بيده . 
وكذلك عرف أ كثر ألوان اللمب دون أن بأخذ منها محظ . 
والصرافه هذا عن المبث حبس إليه اونا من ألوان اللهو ؛ 
هو الإستاع إلى القصّص والأحاديث ؛ فكان أحبُ ثىء 
3 الشاعر ع ل الرجال إلى ا 
أوه م من أصعابه رن سس 5 0 


, معود ؛: ممملته داء‎ )١( 
. (؟) ينتحى : يقصد‎ 


30> 
يرا الدف # الكسنا إلى واحد مهم بتلو عليهم قص ص الغزوات 
والفتوح » وأخبار عنترة والظاهر بيبئاس » وأخبار الأنبياء 
والنسّاك والصالمين » وكتباً فى الوعظ والسّان . وكان 
صاحينا ققد منهم مرج" الكلب وث عنه غافاون » ولكنه 
.يكن غافلا عا ييسمع » بل ل يكن غافلًا عما بتركه هذا 
القميص فى تفوس السامعين مر الأثر ٠‏ فإذا رترت 
الشمس تفرق القوم إلى طمامهم » حتى إذا صَلَوا المشاء 
اخنيوا فتحدير ا طننا مق الل + وأقنل الغاءن تاذ 
0 أخبار الحلالبّين والزنائين » وصاحينا جالس يسمع 
فى أُوّل الليل كا كان يسمع فى آخر النهار . 
والنساء فى قرّى مصر لا يبن بن الصمت ولا كلنَ 
إليه عل لين لاسا وم نحد مَنْ تتحدّث 
إليه » تحدّنت إلى نفسها ألوان من الحديث » فتئّت إن 


كانت فَرحة وعدّدت” إن كانت معزونة . وكلا عر ةا 
)١(‏ أى قريباً مهم . ومزجر الكلب : المكان الذى يزجر فيه . وذلك أن الكلب 
يكون حول التوم عند الطعام فينبوه بالصوت ليبعد عنهم . 
(؟) التمديد : ذكر محاسن الميت . والمراد هنا :“ما تلهيج به المرأة من بكا 
موتاها أو ذكر أشجانها . 


من 
مصر محزونة حين تريد . وأحَبُ تىء إلى نساء القرى 
إذا خاون إلى أ فسن أن يذ كن الامبن وموتاهن فيعددن, 
وكثيراً ما ينتحى هذا التعديد إلى البكاء حتنًا . وكان صاحينا 
أسعد الناس بالاسماع إلى أخوانه وهرنٌ بتمتّين . وأمّهِ وهى 
تسو . وكان غناء الخو انه يشظه ولا نهزك فى نشبه مرا ؛ 
1ن ديك لأسا ل قزرو وعد ان تسن انه 
مره عرًا عنيفاء وكثيراً ما كان كيه . وطل هذا النحو حفظ 
صاحبنا كثيراً من الأفاى : وكثيراً من التعدريد » وكثيراً 
من جد القصص وهَرّله : وحفظ شيعا آخر م تكن ينه 
فون هنا لد مزل دوس الأوران نال كان حانها ده 
الشيخ الضرير إذا أصبح أو أمسى . 

كان بده هذا ثثقيل” الظّل بغيضا إليه ؛ وكان ,قفى 
فى البيت فَصْلَ الشتاء من كل" سنة » وكان قد صلم 
ولّمك حين امنطرته المياة إلى المّلاح والذْمك » فكان 
يل المس لأوقاتهبا » ولم يكن لسائه 000 
لله . وكان يستيقظ أآخر اليل ليقراً « وزد السّحَّر » . وكان 


0" 
ينام فى ساعة متا + انه انيما الفا قرأ ارانا بم 
الأوراد والأدعية . وكان صاحينا 07 حجرة ماورة 
لمحرة هذا الشيخ » فكان يسمعه وهو يتأو » حتى حفظ من 
هذه الأوراد والأدعية شيا كثيرا . وكان أها” القرية محيون 
التصوّف وبقيمون الأذكار . وكان صاحينا لحب منهم 
ذلك ؛ لأنه كان لهو هذا الذكر » ويمأ ده المنشدون 
أعتاءم . و لغ التاسعة من عمره ا وَعَى من 
الأغاتى والتعديد والقصص وش مر الملاليين والزنائيين 
والأوراد والأدعية وأناشيد الصوفية جبلة صالحة » وحفظ 
إلى ذلك كله القرآن . 


ولكنه لايعرف كيف حفظ القران » ولا يذكر 
كف بدأه ولا كيف أعاده » وإن كان يذكر من حياته 
ف اكات واف فهر نما ها ااه 
وكرانا ع1 له يد كن 3:1 كان رمع تنا إل اكات 
ممولاً على كتف أحد إخوته ؛ لأن الكتّاب كان بميداً , 
ولآنه كان أضمف من أنْ يقطم ماشيا تلك السافة . ثم 
ال مان لبور رن 
ضحى نوم جالساً على الأرض بين يدى « سيّدنا » ومن 
حوله طائفة من التعال كان يعبث ببعضها » وهو يذكر 
ما كان قد ألْصق بها من القم . وكان « سيّدنا » جالسا 
على و"كٌة”" من اَلْشّب صغيرة ليست بالمالية ولا بالمنخفضة ؛ 

(1) تطلق الذكة فى مصر عل مرير من الدشب يجلس عليه ء له فى جوائيه 


المليا ما عدا مقدمه سياج . وأصل الدكة ( بفتح الدال) : بناء يسطم أعلاه و يجاس 
عليه . فأطلقها المصريون على هذا السرير » ولكنهم يكسرون الدال . 





5 
فد وْصِمَت' على عين الداخل من باب الكتّاب بحيث عن 
كل داخل « سيدا » . وكان « سيدنا » قد تموّد متى 
دخل الكتاب أن يخلم عباءته ٠‏ أو بعبارة أدق ١‏ دفيئة » 
بخان هيا فى شكل المخدّة » ويضبعها عن عينه » ثم 
يخلم لمله وترم على دكته » وشم سيجارته » ويبدأ فى 
نداء الأسماء . وكان « سيّدنا » لا يق نمليه إلا إذا لم يجد من 
فلك كا كان رقنا من لحرن ومن الفرال رمق قوق 
ومن نحت . وكان إذا أخلت به إحدى تعليه قا أذ 
ستيان الكتاب ب وأحة الندل :يذه :وقال له + نقنضه إلى 
«الحزيٌ » وهو هنا ةريب » فتقول له : « يقول لك سيّدنا 
إدهت النمق : ق حاحة إل ارمق التاجحنة النف 4 الل 
أترى ! هنأ حيث أمنع أصبعى . فيقول لك «المز/ن » : 
لم ! سأضع هذه اللوزة » . فتقول له : « يقول لك سيّدنا 
حب أن تتخيّر الجلد متينا غليظاً جديداً » وأن سن الركقم 
حيث لا يظهر » أو محيث لا ,كاد يظهر » . فيقول لك : 
« نم سأفمل هناء . فتقول له:« ويقول لك سيّدنا : إنهتميلاك 


١ 
منذ زمن طويل , فاستوص بالأجر خيراً » . ومبما بقل لك‎ 
فلا تقبل' منه أ كثر من قرش » ثم مد إِلنّ مسافة ما أغمض‎ 
عينى ثم أفتحها . وبنطلق الصىّ وبلهو عنه سيّدنا , ثم لمود‎ 
ْ وقد أنمض سيدنا عينه وفتحها ب ور وات‎ 
عل أن ازيل ن تدم أن شقن ميته متها دو‎ 
أن برى أو ,»كاد برى شيعا » فقدكان ضريراً إلا نصيصا يا‎ 
جدًا من النور فى إحدى عينيه ؛ عثل له الأشباح دون أن‎ 
مكل أن كورها وكان ابول شهدا بجنا عيضن‎ 
. . . الضئيل . . . وكان مدع نفسه ويِظنٌ أنه من البصرين‎ 
ولكنٌ ذلك لم يكن عتمه من أن يمتمد فى طريقه إلى الْكتّاب‎ 
وإك الييت على اثنين من تلاميذه » يسّط ذراعيه على كَمْوَ:‎ 
كل واحد منهما . وعشى الثلائة فى الطريق هكذا ! قد‎ 
. أخذوها على المارّة؛ حتى إنهم ليتنسّون لم عنها‎ 
وكان منظر سيدنا عا فى طربقه إلى الكتّاب وإلى‎ 
الوك ميا وات 6ن شه ,اذا 4 وكا بن ديه ل‎ 
. فى صخامته . وكان 5 قدّمنا بسسط ذراعيه على كتق رفيقيه‎ 


رضن 

ركنوا ثلاثتهم عشون وإنهم ليضربون الأرض بأقداديم 
ضرياً . وكان سيدنا يتخيّر من تلاميذه هذه التَهمة أنجيهم 
وأحستهم صوثا ؛ ذلك أنه كان يحب الغناء » وكان يحب 
أن يمل تلاميذه الغناء» وكان تتخيّر الطريق لمنا الدرس . 
فكان عت ويأخذ رفيقيه عصاحبته حيتاً » والاسماع له 
حي آخر ء أو أذ واحداً منهما بالغناء على أن بصاحيه 
فو والفق الأخر » وكان سيذنا لا فى قير ته.ولياتة 
وحدمماء وإعا ين برأسه ويدته أيضا ؛ فكان رأسّه هيبط 
وبصعد» وكان رأسه يلتفت عيئا وثمالا . وكان سيّدنا ين 
يديه أيضاً . فكان يوقم الأنغام على صدر رفيقه بأصابعه . 
وكان سيدنا لمجبه « اللذور » أحيانًا » ورى أن المنى 
لا بلامه فيقف حتى تنّه . وأيدم من هذا كله أن سيّدنا 
كان نرى صوته جيلا » وما يِظنَ صاحينا أَنْ الله خلق 
صوتا أقبح من صوته . وماقرأ صاحبنا قول اللمعز وجل : 
« إن أنكر الأصوات لصوت الخمير » إلَاذَكر سيّدتا 
وهو يوقم أبيانًً من « البردّدة » فى طريقه إلى الجامع منطلقاً 


وان 

لصلاة الزهر أو فى طريقه إلى الييت متصرقاً مره 
الكتاب . 
بالنعال من حوله» وسيدنا يقرئه سورة الرمن » ولكنه 
لا يذكر أ كان يقرؤها باد أم معيدا . 

وكأنه برى نفسه مر أخرى جال) لاعللى الأرض ولا 
بين النعال » بل عن عين سيّدتا على د كة لخر وله 
ل ماه النامن بال مون عد 
وأنم* تلوت الكتاب أَقَلا كمقلون » . وأ كبر ظنه أنه 
كان قد أتمه القرآن بدا وأخذ ميد . وليس غريا أن 
ينسى صاحبنا كيف حفيظ القران؛ ققد أ حفظه ولمًا يم 
التأسعة من مره . وهو يذكر فى وضوح وجلا ذلك اليوم 
لذى حَمَّ فيه القران . ذلك أن سيّدئا كان يتحدّث إليه قبل 
هذا اليوم يايام عن حم القرآن » وعن أن بل ستيج به 
لم قبل صاحبنا أربعة من إخوته ذهب واحد منهم إلى 


ع3 
الأزهر : والآخرون إلى المدارس» وصاحبنا هو الخامس ! 
لسيّدنا على الأسرة من حقوق ! وحقوق سيّدنا على 
الأسرة كانت تتمثل داعا طمام) وشرابا وميا ومالاً . فأمًا 
المقوق النى كان يقتضيها إذا ختم ماعنا القران و 
دعة قبل كل” ثىء. م جب وقنطان» وزوج” من الأحذية, 
وطر اوش و ' ونه كن هذا القماش الذى يُحَذْ منه 
العمانم » وجنيه أمرء لا برضى نشىء دون ذلك . . . فَإِذالم 
يرد إليه هنا كله فهو لا يعرف الأسرة ولا يبل منبا 
شيداء ولاصلة يينه وينهاء وهو ينقسم على ذلك مُمْرجات 
الأعان”"". وكان هذا اليوم بوم أريماء » وكان سمّدنا قد أ نبأ فى 
الصباح أن" صاحبنا سيم القران فى هذا اليوم ارا 
البقبى ع تر يدانا تكردا 12 اقعهاة لفن دايا فين 
ورائه .وده يهم من أيتام القرية . حتى إذا باغوا الييت دقع 
سنا لباب دفما وصاح صيحته اممتادة : «ياسكار »؛ وأنحه 
إلى المنظرة » فإذا فها الشيخ قد انفتل” من صلاة العصر 


. محرجات الأيمان : الأيمان المتلظة الى توقم فى الحرج ء وهو الاثم‎ )١( 
 فرسنا‎ : (؟) انفتل‎ 
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وهو ,قرأ شيا من الأدعية كعادته فاستقبلهم مبتسياً مطيئنًا؛ 
وكان صوانه هادثاً » وكان صوت سيّدنا عالياً » وكان صاحينا 
لكوك كينا بولا الذي ابم . أجلس اللشيخ سيّدنا 
ورفيقيه » ووطع فى يداليم قطمة من رضّة » ودما الحادم 
أمره أن بأخذ هذا اليتيم إلى حيث يُصيب شين من الطعأم ؛ 
وتسح على رأس ابنه وقال : « قم الله عليك! أنْسَرف إلى 
لاشو تلة نا نك اها 


وكائف امد هن يت موث كنا ولك عد اع 
بالأ بن ودو هذا ارقت اوهو كور شم بار من 
امسكر الذاب لا شىء عليه . أخر ج إل سيّدنا هذا الكوز 
يه عبأء وشرب وه ااي الك الذاب أيضاً.ثم 

أخرجت القهوةٌ فشر.ها سيّدنا مع الشيخ . وكان سيّدنا بلح 
على الشيخ فى أن تحن المببى” فها حفظ من القرآن » وكان 
الف مين 1 هي ادعو هنا سينا 
لينصرف » ققال له الشيخ : « نصلى الغرب مما إن شاء الله » . 


كن 

وكانت هذه عى الدعوة إلى المشاء . وما أ حسث أن سيّدنا 
آل شيكاً آخر أج را على حنم صاحبنا للقرآن ؛ قتدكان يعرف 
الأمررة لد ععرين نيقي كان الوافنيا عاذاتة 2 ” مقطوعة » 
وكانت الكلفة ينه ويينها مرفوعة » وكان وائتًا أن الغا 
إن عمال ميها عق مره فاق ةير حرم 
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منذ هذا اليوم أصبح صبينا شين وإن لم تجاوز التاسمة ؛ 

لأنه حفظ القرآن » ومن حفظ القرآن فهو شيخ مهما تكن 
35 وعاء أ روتكيه تزويفة احه عنينا واقو سينا أن 
: بمعرو قينا اما دنه أو حين برصّى عنه ؛ أو حين بريد 
أن يترضّاه لآم من الأمور . فأَنًا فماعدا ذلك ققد كان 
يدعوه باسمه » ورعا دعاه «بالواد 4 . وكان شيخنا الصى قصيراً 
نا عاها زرى اليل رن » ليس له من وقار 
لشبوخ ول من حسن هم حظ قي" أو كثر . وكان أنواه 
يكتفيان من ممجيده وتكبيره بهذا اللفظ الذى أضافاه إلى اسمه 
كنا تيار لا تلم لاض إلدد أعامرساعه 
هذا اللفظ فى أَوَل الأر » ولكنه كان بنتظر شيثًا آخر من 
مظاهر التكافأة والتشجيع :كان يننظر أنيكون شيع حقا » 
تخد المكة ونلقن لكيه والفنطاف »ونين السنئين إهاعه 


010 زرى المحيئة : سقيرها . 


18 
أنه أصفر من أن يحمل المنّة » ومن أن يدل فى القفطان ... 
وكيف السبيل” إلى إقناعه بذلك وهو شيخ”قد حفظ القرأن ! 
وكيف يكون الصغير شيخاً ! وكيف يكون مَن' حفظ القرآن 
غير ! هو إذن" مظلوم ... وى ظلمرأشلد من أن يحال 
كوي وليك زليه اتناك 

وماهى إلا يام حتى سم لق بالشيخ وكره أن يدعى به ء 
واياة ان اللا قاية بالظلم والكذب» وأن الإنان يظامه 
حتى أنوهء أنه الأوةة والأمومة لاتعصم الأب ا من 
الكذب والمبث والخداع . 

نم ل يلببث" شعوره هذا أن استحال إلى ازدراء”" لقب 
الشيخ » وإحساس عا كان علا فشن | كاد نه ها الشووان 
والحُيْب الإوداد ريع اواك 0" 

على الاق عقينة لأ م يكن خليقا أن يد لدعى 
وإغا كان خليقاً م يفده هرك يذعس إلى 0 | 
كا كان يذهى » تل الهيئة » على رأسه طاقيّه لتى تَظْفْ 


610 استحال إلى كذا : تحول وصار . وازدراء : احتقار . 





هم 
بوم فى الأسبوع » وى رجليه حناء محَدْعرَة فى المنة , 
ولا يَدَعْه حت لا يحتمل شيا » فإذا تركه فليمش حافياً أسبوعا 
أو أسابيع حتى يدن الله له يحذاء جد يد كان خليقاً .هذا كله؛ 
لأن" حفظه للقرآن لم يدم طويلا . . . أكان وحده ملومًا 
فى ذلك ؟ أم كان اللوم مشتركاً ينه وبين سيّّدنا ؛ المق” أن" 
| سيّدنا أعمله حيتا ومنى بنيره من الذين لم يختموا القرآن . 
أمله ليستريم , وأهمله لأنه لم تقاض أجرا على حَسْمه للقرآن . 
واستراح صاحبنا إلى هذا الإجمال , وأخذ يذهي إى الَكتّابٍ 
فى فيه طُوال النهارفى راحة مطلقة ولس متصل » يننظر 
أن تنتحى السّئّة وبأى أخوه الأزهرى” من القاهرة » حتى إذا 
اتبت الإجازةٌ وعاد إلى القاهرة » استصحبه ليبح شيخاً 
5 ؛ وليجاور فى الأزهر . 
ومفى على هذا شهر وشهر وشهر » يذهى صاحينا إلى 
الكتّاب ويمود منه فى غير مل » وهو وائق” بأنه قد حففظ 
القران »وهنا مظن إلى أنه حنظ القران ه إلى ان كان 
اليوم امشئوم .. . كان هذا اليوم مشئوماً حقا ؛ ذاق فيه 


ا 

صاحبنا لول مرتة مرارة امل وَالدَلمٌ والضمة وكرمه الحياة . 
عادمن الكتّاب عصر ذلك اليوم مطئناراضاً » وإ يمكد 
يدخل الدار حتى دعاه أبوه بلق الشيخ حاقل عليه اوس 
صديقان له . فتلقام أوه مبتهحًا ؛ وأجلسه فى رفق 1000 
أسئلة عادية » ثم طلس إليه أن ,قرا « سورة الشعراء » . . 
وما إلا أن و عيه هذا السؤال وق الصامقة » فتكر 
وقدّرع وتحفن”2 واستماذ الله من الشيطان الرجيم ؛ وى 
ااه الرحمنالرحيم » و كه ! يذكر مسورة الشحراء أنه 
العا 0 ( أدَارطُم) , ؛» فأخذ يردد ( طلم ) 
0 دون أن يستطي الانتقال إلى مالعدها. 
وفتح عليه أبده بها لى هذه الكلمة من سورة الشمراء ؛ 
فلم يستطع أن تقدم خطوة . قآل أنوه :ففرا سورة الل . 
فد كل أن اذل صو التكل كول سسوزة القتوراء( سه 
وأخذ يردّد هذا اللفظ . رك راج قل يستطع أن 
تقدّم خطوة أنخرى . . . قال أبوه : فاقراً سورة القَصّص » 


: تسقل : اقتصب فق قعدثه غير مطيكن » أو استوى جالساً على وركيه‎ )١( 


١ 
ا‎ 
هذه أللر”ة » ولكته قال له فى هدوء : :مم ؛ فقدكت لع‎ 
أنك حَفظت القران » ققام خجلا ينس عرقاً . وأخذ‎ 
الرجلان يمتذران عنه باللحّل وفك لندر كانه متلق‎ 
ايحو الام ليد اق وى لقانب أء يلل با‎ 
! أعبله » أم .يلوم أبام لآنه أمتحنه‎ 
» ومبما يكن من شىء » فقد أمسى هذا اليوم شر مساء‎ 
وم يظهر على مائدة التشاء وم يسأل عنة أبوه » وعله أ‎ 
. فى إِعُراضٍ إلى أن ت بتمى معها فأبى » فانصرفت عنه ونام‎ 
. هذا المساء الشَكرءكان فى جملته خيراً من الغد‎ 0 
ذهس إن الكات © فإذا: سنا بيدعرى الى درط اذا‎ 
حصل بالأمس ؟ وكيف كرت عن أن تقرأ سورة الشعراء ؟‎ 
. ) وهل لبها حقا ؟ ااثلها على" ! فأخذ صاحبنا يرد (طسم‎ 
507 وكانت لدمع سدس كتقستتدمع أيه‎ 
عَوصّى الله خيراً فها أنفقت' ممك من وقت » وما بذلت”‎ 
. فى تمليمك من بهد ؛ ققد لبت القرآن » ويجب أن تيده‎ 


لذ 
" ولسكن الذنف ليس عليك ولاعَلَ » وإها هو على 
أبيك ؛ فاو أنه أعطاق أجرى يوم ختمت القران ؛ 
لبارك الله له فى حفظك ؛ ولكنّه منعنى حقٌ , فسا الله القرآن ' 
100 

ثم بدأ قرئه القران من أوّلهِ ؛ شأله مع من ل يكن 
يخا ولا حافظا . 
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وليس من شك فى أنه حفظ القرآن بعد ذلك حفظاً 
عذا ف مذو تصيزة هذا «فيوزيد كل اندقاد. قن الكتانن 
ذاتة ووم مع سيّدنا » وكان سيّدنا فى هذا اليوم ح ريصا على أن 
يمود معه »حت إِذا وصاوا إى الدار ف عليها سيّدنا فدفم 
البابّ فاندفم له ؛ وصاح صيحتّه اللألوفة : « ياسئّار ! » وكان 
الشيخ كمادته ف النظرة قد فرع من صلاة العصر . 
فامًا استقر سيّدنا فى جلسه , قال للشيخ : « زعمت أَنْ ابنك * 
قدنب القرآن» ولمتتى فى ذلك لَوْمًا شديداً» وأقسمت لك 
أنهلم ينس وإنا خجل , ؛ فكذيتن عبنت بلحيّى هذه . 
وقد شت الوم تسن |بنك أل » وأنا أقم . ل 
ْ أنه لامحقظ القر ان لأحَلقَنَ لميتىهذهء وبح م الفقهاء 
فى هذا البلك» . قال الشيخ  :‏ َو عليك | وماك لاتقول : 
إنه نَم القرآن ثم أقرأته إِيَاء عه أخرى ! » ٠‏ قال « قمر 


33 
له ثلا ما نسيه ولا أقرأنه » وإغا استممت له القران » 
فتلاه عل" كالماء الجارى ء لم ريقف ولم يتردد » . 
ركان صاحبنا يسمم هذا |سلموار”" وكان مقتنمً َأ باه محق” 
أن سين كاذب ولكنه | يقل شياء ولبث متنظرًا الامتحان . 
وكان الامتحان عسيراً شاقًا ؛ ولك صاحبنا كان فى هذا 
اليوم نحبباً بارعاء ل يُسَأل' عن شىء إلا أجاب فى غير تركذد 
وقراً فى إسراع» حتىكان الشيخ يقول له : « على تيك فإ 
ا فى القرآن خطيئة » حتى إذا أن الانتحان قال لهأبوه : 
ماه عليك ! ذه إلى أمك فقل لها نك حَنظتَ 
القران حقا > ٠‏ ذعب إلى أمّهء ولكنه م بقل لحا شي ؛ 
ا . وخرب سيّدنا فى ذلك اليوم » ومعه 
سي من ارخ حَلّمها عله الشبي . ٠‏ 


. الحوار : المراجعة فى الحديث‎ )١( 





/ 


وأقبل سيد نا إلى الكتاب من اند مسروراً ميتهمّاء قدما 
الشيخ الصبى بلق الشيخ هذه الممة قائلا : أمااليوم فأنت 
لستحق أن تحَى يتا ؛ ققد رفصت رأسى ويضت وننق 
وفررفتة لخ أمين + واطط” أنوك إلى أن تقل اقلتة. 
ولقد كنت تتلو القران أمس كسلاسل لَب وكنت على 
انار مخافة أن رميرب ٠‏ وكنته أحصتك بال * 
القيُوم الذى لا .ينام » حتى انتهى هذا الامتحان . وأنا أغفيك 
اليو من القراءة » ولّكن أريد أن آخْذَ عليك عهدا» مدق 
بأن مكون وفيا . قال الصبى فى استحيار" : د لك عل 
الوقاه » . قال سيّدنا : فأعطنى يدك . وأخذ يبد المي » 
فا راع”” الصبى الأ فيه ينغريم ها احير مثله 

)١(‏ يزل هنا : يغلط . ويقاك : ذل عن الصخرة وتحوما » إِذْ رَلِق علها 


سقط »ع وعِن الصواب فق منطق © إذا انسرق . 
(؟) ف استحياء : فى شجل . ( ”) ماراعى إلاكذا : أى ما شمرت إلا به . 


١ 

0000 5 ترج رج 0" ملواه شعرث قغور فيه الأصابع . ذلك 
أن مدنا ذو ا : هذه لحيق 
سك إناماء وأريد الاتريها .فق فقل: « وام 0 
وحق القرآن التجيد لا أهينها » . رام لفيا © ار 
سيدا . حتى إذا فرع من قسّمه » قال له سيّدنا كه 
القرآن من خر"؛ ؟ قال : ثلااون . قال سيّدنا : وكمْ نشتغل” 
فى الَكتّاب من يوم ؟ قال الصيئ : خسة أيام يكال سا : 
فإذا أردت أن تقرأ القرات مر ىكل أسبوع » فكر* 'تقراً 
من جُرهكل بوم ؟ فسكر الصبئ قليلا ثم قال : سحّة أخزاء.. 
قال سيّدنا : ل سَلوَنُ على التريف ستة أجزاء من 
القرآن فىكل وم رمن يم امسل » ولتَكُويَن هذه الثلاوة 
ول ماتأنى به حين تصل إلى الكثاب . فإذا فرت منها 
فلا جنأح”" عليك أن تلهو وتلتب »على ألا ترف فه الصييان 
عن أعمالحم . أعطى الصئ على نفسه هذا المهد . ودما 


)١(‏ يترجرج : يضطرب . (؟) الحناح ( بهم اليم ) : الإثم 


اا 
سمّدنا المريضة فأخذ عليه عهداً مثله » لم 3 
. كل بوم ستة أجزاء من القران» وأودعه شرَفه » وكرامة 
لحيته » ومكانة الكتاب فى اليلد ؛ وقبل العريف الودلعة . 
واتعى هذا الَنظ” وصبْيان الكتاب ينظرون وشحيُون . 


من ذلك اليوم اتنطمت صلة الصّ التعليمية « بسيّدنا »: 
واتصلت بالمريف . ول يكن المريف أقل غرابة من سيّدنا : 
كان نان علو باذ تحنم) أسوة فلحا فم دتنوذاى + واه 
مولّة» وكان سب" الحظ» ل يرق فى حياته مير » جرب 
لأمالكأماقم. فلح فى ثىء منها منها . أرسله أوء عند كثير 

من المتشاع ليتمل صنعة قل فلح » وحاول أن يجد له فى 
معمل السكر شغل المامل أو المفير أو البرّاب أو الخلدم ؛ 
مخ فيتيء مس هذا و أنودضِيق الصدر به 0-0 
ويزدرية »و بوثر 7" عليه إخوته الذين يسماونجيمأ ما ويكسبون. 
وكان قد ذهس إلى الكتاب ف سياه تسل القراءة والكتابة , 
وحفظ سُوراً من القرآن م يلت أن تسيا ٠‏ فأماضاقت به 
الخياة عات نا أقبل إلى سيد نا خشكا إليه أمره . قال له 
سيّدنا : نمال هنا فك عريفاء عليك أن تمم الصبيان 


. يؤر عليه إعوته : يفغلهم عليه‎ )١( 


3 
القراءة والكتابة » و ملاحظهم و متهم من العبث » وتقوم 
مقاى متى غبت" وعل" أن أقيجم القر ان وأحتطمم ياه . 
وليك أن تنتح الكتاب قبل أن تطلع الشس » وتشرفة 
على تنظيفه قبل أن يحضر الصبيان , وعليك أن كلق 
الكتّاب متى صَُليتَ العصر”ء وتأخذ مفتاحه . وعليك مع 
هذا كله أن تكون يدى الينى » ولك وُبْعٌ ما بأ به الكتاب 
من تقد ء تقتفى ذلك فكل أسبوع أو ىكل شهر . 2 
هذا المَقَدُ بين الرجلين وقرا عليه الفاتحة » وبدأ العريف عمله 
وكأن العريفه سنض ا 
ولكته يصائعه”؟ . ". وكان سيدا يكره العرريف كرها عنيفاً 
ومحتقره» ولكنه تملقه . 
َأمَا العريف فكان يكرءه سيد نا ؛ الآنه أثرد0" عشاشن” 
كَذَابء 0-7 عليه عض موارد الكتاب ١‏ وكا 7 مار 
مايحمل الصبيان ممهم من طعام . ويزدريه ؛ لأنه كان 0 
كلف الإنصارء وكان قبح الصوت ,تكلف حُسُنَ المبوت 


 ريحلاب يصانعه : يلايته ويداريه . (؟) أثر : يكير نفسه‎ )١( 
 هسقف (ع) انتائر بالثىء : امتيد به وخص به‎ 
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وأا من قتهان كن التريقي لاله مكار داعي وو انه 
1 يي يه كيو ما ينين أن هله » ولك ارقا يسرق 
2 وضع ين ييدمهمأ مر1 الطعام وقت الغداء ومختلس 
أطاببه » ولآنه ييأر ا الصبيان فى الكتاب » ويَبث 
ممهم على غفات منهء فإذا سيت المصر” وأغلق الَكتّابة 
كان يبنه وينهم مواعيدً هناك عند شحر التوتث أو عند 
د القنطرة » ارلتة امل نه 

ومن غريب الآمر أن الرجلين كانا سادقين مُصييين : 
وانينا نا متك إل أنايشاو نا عل د 5 
أحذعما عتاج إلى 1 نيش » والأخر محتاج إلى من بدثر له 
أمور الَكنّاب . 

الصل عيها اريف رافق ولو افر لوقيف 
سه أجزا فى كل بوم . ولكنّ ذلك ل يستمر” ملاثة أيام . 
ضاق الصى هذه الثلاوة منذ اليوم الأول » وضاق المريف 
ها منذ اليوم الشانى » وتكاشفل”" .هذا الضيق ف اليوم 





. يأثمر معهم ختا : يتشاور مبهم على عمل شى.‎ )١( 
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اثالث » واتفقا منذ اليوم الراع على أن بتلد الصة فى بره 
ستة أجزاء بين يدي اريت ف إذا مره افظ ا 
أو غاب عنه لفظ » سأل عنه العريف . وأخذ الصّ يأنى فى 
كل" بوم فيسل على المريف . وجلس على الأرض بين يددبه » 
وك شاقيه 13" اشفزهرا القران#وتسال الري 
ود هن لسن ب كه وي َه وبتثاقل عنه ء“ة 
0 اه يوم قبيل الطهر ؛ فإذا سم 
وجلسء كان أَولُ مل بأئيه أن يدعو الصيّ فيسأله : أترأت ؟ 

دم عِ 

من ابن إلى ابن ؟ 

وكان الصيئ يجيب : من البقرة إلى « لَتَجِدَ » فى يدم 
السبت » ومن « لتجدذٌ » إلى « وما َب » فى بوم الأحد . 
كنك تبي الئر اليقه أمسام امقاج يلها النتهاء وين 
لككل يوم من الأيم المسة ‏ ' قسماً من هذه الأقسام مخير به 
بعن لا ا سال 


. الممهمة : الكلام الح‎ )١( 
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ولكن العريف لم يكن ليكتنى .هذا الاتفاق الذى بريحه 
وري المي » وإغا كان يطتم فى أن يستفيد من موقف 
الصىٌ بين _بديه ء وكان 'ينذر الصئ من حين إلى حين » أنه 
سَيخير سيدأ أله دوع قطن الترم: « متمتمة 6 » سلثة 
اللنسافه الفعرة» :لسو ره رةه أ سوه انار 
أو « سورة الأحزاب » . وإذ كان القران كله «متمتماه عند 
المى ؛ لأنه أعمل قراءته منذ أشبر » فقد كان بكره أن 
عتحنه سا نا وشترى صمت العريف بكل” ثىء . وك" دفم 
إل التر ما كان علا حبه من عد أىقطير أو عر | 
وك دفم إليه هذا القرش الذى كان يُمطيه إبأه أبوه من حين 
إلى حين » والذى كان بريد أن يشترى به أقراص التمناع ! 
وك احتال على أَمّهِ » ليأخذ منها قطمة ضخمة من السكر » 
حتى إذا وصل إلى الكتاب دفمها إلى المريف » وإنه ليشتههها 
كلها أو بعضّهاء فيأخنها المريف ويدعو بللاء يفيس فيه . 
السكرء ثم بَمْه ما شديداً » ثم بزدرد السكر وقد ذاب 
أوكاد! . . وك تزل عن طعامه الذىكان محْمّل إليه من اليبت 
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ظه نكل" بوم وإنه لشديد الجوع » ليأكل العريف مكانه ؛ 
ئلا يخبر سيدنا بأنَ القرآن عنده « متعتم ». . . 
على أن هذه المسّلات المستمرة لم تلبث أن مدت له مودٌة 
التورط فقن تعدو افر شيم كا د وا هن اسيعية إل 
الجامم بمد النداء ليصلٌ ممه الظهر ؛ ثم أخذ يمتمدعليه ؛ 
وبق به » ويطلب إليه أن قرئ القرآن بض الصبيان ؛ 
أذ اقيق مط اند كدر يون ومحفظون . وهنا 
كان صاحبنا يسلك مم تلاميذه سنك المريف ممه بالدَقّة : 
كان يجُلس الصبيان بن يديه » وبأخذم بالتلاوة » ثم يتشاغل 
عنهم بالحدديث مع أثرابه » حتى إذا فرت من حديثه ؛ التفت 
5 ؛ فإذا نس منهم عبًا أو إنطاء أو امنطرابا » فالنذير ؛ 
ثم الشتم » ثم الضرب » ثم إخبار العريف . واللق أنه لم يكن 
جين حفظ القران من #الافيلط ولك الريك قد اد 
بماعتوالط فين أن كرد طودرة ها وان 
كان المريف لا نشثملة ولا لضر به ولا برقم أمرّه إلى سيد ناء 
فذلك لأنه يدفم تمن ذلك كله فاليا . وقد فهم الصّبيان هذا 
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واخيدا يدفمون 4 الثمن غابيا أيضاء وأخذ هو يستردٌ بارشو 
ما كان يدفم إلى العريف . على أن راث شودته كانت متنوعة ؛ 
فلم يكن محروماً فى يبته ؛ كوس نار ولا إلى 
التمر ولا إلى السكر ء وم يكن يستطيم أن َيل «الفاوس» . 
ومأذا يصبنع بالفاوس وهو لالمستطيع أن ينفقها وحدء ! فهر إن 
قبلها دل على نفسه واقتضح أرء . وإذن فد كان عسيراً» وكان 
إرضائه شنا . وكان الصبيان ,تفتّنون فى إوضائه » فيشترون 
له أقراص التمناع و « السك ر الات » و « اللي » و «القول 

السوداق » » وكان نتفضل بكثير من ذلك على العريف . 
ولك لواحن سوه عام كن جيه ةو ورمةة 
على أن جمل' واجبه أشنع نم إهال » وهذا اللون هو القمبصس 
والمكابات و كن > . فإذا استطاع الصبى أن يققصّ عليه 
أحدوثاً » أو بشترى كتابا من هذا الرجل الذى ,تتقّل 
الكش فى ترى الرض » أو ,تلو عليه فصلا من قصة 
« الزير سام » أو « أى زيد » » فهو واثثق؛ عاشاء من رضاه 
وواسهو عاباله.. كان امرر تله عله سه مكروية 
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النضر+ تقال لما نقيسبة ‏ أريبنها أهلها إل الكتاب اعحقفا 
القر أن خفظته توافت ينطلة ور كلي” اديت 
ووتكلها العريف إلى صاحبنا » وأخذ صاحبناً يسلك معها 
كاك الترتشهفيةبوكان اه ” هذه الفتاة أغنياء : ولكنهم 
من المخدئين . كان أنوها ارام أصبح تاجر مُث وك 
بنفق على أهله من غير حساب » وَيسْبمْ”"علهمسمَة غرربة 
من اليش ب لكلل ككل افارييي لاد وكات 
قد الصبيان على تخير الشَا م كانت أحفظهم للقصص 
0 على الاختراع . وأحفظهم لألوان الثناء ار 
لاك لقا وا وكانت 
غرمة الأطوار » فى عقلها ثى* من الاضطراب ؛ فكانت 
ُلعى صاحبنا أ كثر وقته بحدرثها وتمديدها وأقاصيصها 
وأواشوهوة ا موقا كان عاعها رسو ور لبو ويد 
مدع ؛ , كان القر ان محى من صدره أيه آي 5000 
بور تف التوع اكوم :: ممرويا سل بوم اد 


. أى يضفيها عليم ويوعها‎ ) ١ ( . وكلها إليه: تركها له وجمل أمرها إليه‎ )١( 


١ 


كان بوم الأرماء » وكان صاحبنا قد قضاه فرحا مسروراً . 
ازعم لسيدنا أوّل البار أنه ان » ثم فرغ بمد ذلك 
لاستماع القصص والأحاديث وعبّث اخر الهار. 

فلما انصرف من الكتاب لم يذهب إلى البيت » وإنا 
ذهس مع جاعة من أصابه إلى الجامع ليصل العصر . وكان 
يحب الذهاب إلى الجامم ٠‏ والصعود فى النارة » والاشتراك 
مع الؤدّن فى التسليم ( وهو النداء الذى الى الأذان الشرعى ) . 

ذهس ف ذلك اليوم وصّمد فى المارة » واشترك فى الأذان 
وص . وأراد أن يمود إلى الييتء ولكنه اقتقد تثله فل يجدها 
كان قد وضعها إلى جاني النارة » فاما فرغ من الصلاة ذهمس 
بلنسها فإذا هى قد رقت . أحزنه ذلك بمض الثىء , 
ولكندكان مرا مبتبجا هذا اليوم » فل جرع وم يقد للأمر 
عاقبة » وعأد إلى اليدث حافياً . وما كان ألعد المسافة بين البت 





04 
والجامع ! ولكن ذلك لم باعه”© : فكثيراً ما مشى حافياً . 
دغل البيت ٠‏ وإذا الشيخٌ فى المنظرة كمادته يدعوه : 
وداه ا تسيب بجا لكات . فلا يحفل 
الشيخ بهذا الجواب » ثم همل الصبنَ حيئا ررثما يدخل 
فيتحدّث إلى أنه وإخوته قلا » ويأكل كسرة من الليز » 
كان من عادته أن يأ كلها متى عاد من الكتأب ء ثم .يدعو 
الشيخ »فشر ع إلى إجابته . فإذا استقر به مكانه » قال له أهوء : 
ماذا تلوت اليوم من القرآن ؟ يحب : تمه واثلورث الأجزاء 
السمّة الأخيرة .قل البيخع :وما زات تَحْمَظه حفظاً جيدا؟ 
قال نعم . . قال الششيخ :ففرا لى سورة سأ . وكأن صاحبئا قد 
سورة سبأ مك نسى غيرها من السو » فم فت الله عليه 
بحرف . قال الشيخ : قافا سورة قاط » ٠‏ فم يفتع أقه عليه 
حرف . قال الشبخ فى عدوء وسخرية : وقد زعمت أنك 
ما زلت تحفظ القران ! فاقراً سورة يس . ففتح الله عليه 
باألأيات الأولى من هذه السورة ؛ ولكنّ لسانه ل يلبث أن 


(1) لم برعه: يمزعه ول يخفه , 
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العقد؛ وريقه يلب ث أن بف » وأخذته رعدة منُكرة تصبّب 
َل أثرها فى وجهه عَرَق” بارد . قال الشيخ فى هدوء : 7 
واجتهد فى أنتنسى نعلي ككل بوم» فا أرى إلا أنك أضمتهما 
كا أضمت القرآن, ولكنٌ لى مع سيّدك شأنا آخر . 
خرج صاحبنا من المنظرة مُتَكسسَ الرأس مضطر با يتمثر؛ 
ومضى فى طريقه حتى وصل إلى الكرار ( والكرار: حجرة 
فى البيت كانت تُدَّحْرُ فيها ألوان الطعام » وكان يرك فها 
الجا ) ٠‏ وكانت فى زاوية من زواياها القرّمة ( وهى قطعة 
0 عراضة من اسن كابأ جذع شحرة ) كانت 1 
تقطع عليها اللم . واد هده القرمة طائفة من 
السكا كين ؛ منها الطوبل ؛ ومنها اتقصيرء ومنها الثفيل ؛ 
ومنها اخفيف . 
مشى صاحبئا حتى وصل إلى الكرار » وانمطف إلى 
الزاوية التى فها القرمة + وأهوى إلى الساطور » وهو أغلظ 
ما كانعليها من سكين وأحذه وأثقله كاذو هماد داعو 
به إلى قفاه ضرياً ! مك » وسقط الساطور من بديه . 
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وأسرعت أمّه إليه» وكانت قريبة منه لم تحْفل به حيئها مت مهاء 
فإذا هو واقفة يضطرب والدم يسيل من قفاه » والساطور 
مُق إلى جائبه . . . وما أسْرَعما لقت" أمّه نظرة إلى الهم ! 
وما أسرع ماعرفت أنه ليس شيئًا ! وماهى إلا أن انهالت 
عليه شتا وتأنييا » ثم جذبته من إحدى بده حتى أتنهت به 
إلى زاوية من زوايا اللطبخ فالقته فبها إلقاه » وأنصرفت إلى 
عملها . ولبث صاحبنا فى مكانه لا يتحرك ولا يكلم ولا يكى 
ولا يفك ركأنه لاثىء ؛ وإخوته وأخَواته من حولهيضطرون 

وبلعبونء لا بحفلون به ولا يلنتفت هو إللهم . 

وقرُبت الغرب ٠‏ وإذاهو يدْعى ليجيس أباه » تفرج 
خنان مرا حت نتن إل النمارة فم يسأله أو عن ثىء » 
وإعا ابتدره سمّدنا هذا السؤال : 0 قرأ عل اليوم الأجزاء 
الستّة من القرآن ؟ قال بلى . قال : ألم تقر ع أمس سورة 
سبأ؟ قال بلى . قال : : فا بالك م تستط أن تقرأها اليوم 0 
يحب . قال سيدنا : : فاقراًسورة سب فلم فح الله عليه منها 
عرف كال أنه : فاقراً السّجّدة » فلم يحم شيا . هنا اشتد 
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غضب الثشيخ » ولكن على سيّدنا لاع الصو قال : وإذن 

فهو يذهس إلى الَكتّاتٍ لا ليق رأ ولا ليحقظ » ولا لت به 

أو تلتفت إليه » وإعا هو لع وعد عبت ! ولقد عاد اليوم حافيا, 

وزع أنه أنسى أمليه فى الكتاب . . وما أن عنارتك بحفظه 
للترآن ء إلا كمناءتك عشيه حافيا أو ناعلا . . 

قال سنّدنا : :أ يب الم لاما أعفه ب . ولولا 


ال خريعه الوم من الكاب قل انصرافٍ الصبيان 
تارجم ساي - وإنه يقرأ عل الراك سر كله أسبوع : 
سنّة أجزاء ىكل" بوم , أسممها من متى وصلءتٌ فى الصباح . 
قال الشي : لا أْصَدق من هناشيثًا . قال سيّدنا : امرأئى 
طالق” ثلاماً ما كَذَ بك قطذء وما أنا باذب الآنء وإنى 
لأمع ل القران مد كل أسبوع . قل الشيخ: من 
قال سيدنا : أفنظئ أن ما ندفم إلى فى كل شهر أَحَب إل 
من امرأق ؟ أم تظنٌ ألّى فى منبيل ما تدقم إلى أستحل المرام 
وأعيض مم امرأةٍ متها ملام بين يديك ؟ قال الشيخ : 
شى لا شأن لى به , ولكن هذا الصبى” لن يذهب إلى 
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الكتاب منذ غد . ثم نض فانمرتف » ونبض سيّدنا 
فانصرئف ككبا محزولا . وكلل ناعينا و مان لا كر 
فى القران ولافيا كانء وإعا بفكر فى مقدرة سيّدنا على 
الكذبء وفى هذا الطلاق اثلث الذى ألقاه ما “بلق سيجارلنّه 

متى فرغ من ندخينها ! 

وم يظهر الصبى' فى هذه الليلة على المئدة » ومكث ثلاث 
أيام تحنس عجلس أبيه وتحِتّ المائدة . حتى إذا كان اليوم 
الرابع دخل أنوه عليه فى المطيخ حيث كان يحب أن نتزوى 
إلى جانب الفرئن ؛ فا زال يكلمه فى دُعابة وعطف ورفق حتى 
نس الصى إليه » وانطلق وجهه بعد عبوسه . وأخذه أوه 
نتذدافا حلنده مكانه فين الاتلة #وغرى يد مان" الققاء عا 
خاسّة . حتى إذا فرغ الصبى” من طعامه ونهض لينصرف » 
قال أبوه هذه ابخلة فى ماح قاس ل سه م لأنه أمنحك 
منه إخوته ججيماً . ولأنهم حفظوها له وأخذوا غيظوته مها 
من حين إلى حين - قال له : « أحفطت القرآن ؟» 


١١ 


داقع اله مالكب » واقطع سين بيت 
والتمس الشيمٌ فقي آخر يختلف إلى”" اليت فى كل بوم : 
فيتلو فيه سورة من القرآن مكان سيّدناء وتيقرئ الى 
ساعة أو ساعتين . وظل الصبى' حرا يعبّث ويل ف الييت 
متى انصرف عنه الفقيه الجديد . حتى إذا كان العصر أقبل 
عليه أصمابه ور فاقه مُنْصَرَقهم”"© من الَكتٌاب . فيممُون عليه 
ماكان فى الكتاب ؛ وهو لهو ذلك وببّث بهم وبكتامهم 
وبسيّد نا وبالعريف . وكان قد حُيّل إليه أن الأمر قد ابمت©» 
يبنه وبين الكتاب ومَنْ فيه , فلن بعوة إليهء ولن برى 
الفقيه ولا العرف . فأطلق لسائه فى الرجلين إطلاقاً شنيماً , 
وأخذ ل بن عتوبينا ونتكات اها كان عدي وأخد 


 مهئارصتا تختلف إلى البيت : يتردد عليه . (؟) منصرفهم : وقت‎ )١( 


(*) انبت + انقطم . 


53 
سما أمام الميبيان وتصنهما بالكذب والسّرقة والطمع » 
وكدكة عينا عاد نكرو ان تقدى المعدات أ 
شفاء لنفسه » ولدَدٌ لمولاء الصبيان . وما له لا يطلق لسانه 
فى الرجلين » ويس ينه وبين الكمّر إلى القاهرة إلا شبر” 
واحد ؟ فسيعود أخوه الأزهرئ من القاهرة بعد أيام؛ حتى 
إذا قضى إحاز نه استصحيه إلى الأزهر » حيث ببح جاورا 
روعت تسطرت أخبال افق واللريشيو 7 

الح أنه كان سعيداً فى هذه الأيام » كان يشمر لشىه من 
التفوق عل رقاقةبو اترانةة فيو ليذم إلى الكتّاب كا 
يذهبون » وإنما يسمى إليه الفقيه سعياً » وسيسافر إلى 
القاهرة حيث الأزهر » وحيث « سيّدنا المسين » » وحيث 
« السيّدة زينب » وغيرهها من الأولياء . وما كانت القاهرة 
عنده شيثًاً آخر » إنما كانت مُسْتَقََ الأزهر ومَشاهدَ 
لانن 

ولكنّ هذه السمادة ل ندُم" إلا ريما يمْقهَا شقاء شتيم ؛ 
ذلك أن سيد نالم )طق مبراً على هذه القطيمة » ولم يستطم . 


1 
أن يحتمل انتصار الشيخ عبد إِوّاد عليه » فأخذ يتوسّل 
بفلان وفلان إلى الشيخ . وما هى إلا أن لانت قناة”"الشيخ» 
وأمر الصبى بالمودة إلى الكتَاب متى أصبح . عاد كارا مقدراً 
م سيلقاه من سنا وهو فر ئه لقرآن لمرةالثلثة. لكي 
الآمر قف عند هذا الحدٌ ؛ فق دكان الصبيان يَدْمَلو ن إلىالفقيه 
والتزيك كل ما امود صاحهم . وله أوقات الثداء 
. طَوالَهذا الأسبوع ؛ وما كان سيّدنا ينال به الصبى" من لوم » 
وها كان النرييت يد عليهتزع ألفاطة م لاك التى كان رطا 
بالطاسا را أنه ان يرى الرجلين ! 
ىهذا الأسبوع تمل الم الاحختياط فى الأفظ» وتمم أن 
من اتفطل واتليق © الأطكنان الوعيذ ار غالذومان نوك 
قم به من عهار أ يكن الشيع قد أقسم لابمود والمي 
إلزالكاك أبدا وهاهو ةا تلرعاد وأ رق وبين الشبيخ 
إنقدم ومحنث : وبينسدنا / واسل الطلاق” والأّعات إرسالا 
وهو بمل أن ه كاذب ؟ وهو لاءالصَبْيانبتحلاً ثون إلبه» فدشتمون 


)١ (‏ لين القثاة هنا : كناية عن الرضا . 
)١١‏ الحطل والحمق : قلة المقل رفساده ‏ 





15 
منه بذلك » و به إلى الَجُليْن » وابْتَمُوا© به إلمهما 
ار ؤفك أنه كل سو عن نه سَيّدنا حين أقبل 
يتَحَدثُ إلها بها نقل إليه السنيان . وهؤلاء إخواثه يمون 
به ويُميدون عليه مقالة سينا من حين إلى حين , يشيظونه 
وثشرون سقط . ولكنه كان يحتمل هذا كله فى صَبْر وبجأد. 
وما له لا يميد ولا ,ت-إد ولبس ينه ويين فاق هذه 

البيئة7" كلها إلا 3 أو 0 شبر ! 


جسيجكك5 )7 


: أغناء به : أولمعه به وخصه علبه , (؟) اشنوا : طلوا . والرسيلة‎ )١( 
مأ يعرم يه وى امير ا (ع) ابنة : (بالكم ) : امم لآ لكان‎ 
0 
ا 2 اكات الدى ياو يه الاماك كر 1 غسط فد هد ل‎ ١ ادا حله‎ 


ذا 


ولكنً الشهر مَمْى » ورَجّع الأزهرى إلى القأهرة ؛ 
وظل صاحبنا حيث هو 5 هو , م يسافر إلى الأزهر» و 
يذ المبّة , وم بدخُل فى جّْة أو قفطان . 

كان لايزال صغيراً» ولم يكن من اليسير إرساله إلى 
القاهرة » ول يكن أخوه يحس' أن يحتله, فأشار بأن ببق 
حك هريفة أخرض ٠‏ قبق وم يفل" أحد برضاه أوغضبه . 

على أن حياته يقترت ديه القييء؟ فتك أغار أخوة 
الأزهريّ بأن .قضى هذه السنة فى الاستمداد للأزهر , 
ودفم إليه كتابين يحفظ أحدهما جلة ‏ وَيَسْتظيرُ من الآخر 

ًا الكتاب الذى [يكن يمن حفط ه كله ألفيّة إن مالك. 
وأمّا الكتاب الآخر جموغ المدُون . وأوصى الأزهرى قبل 
سفره بأن بدأ بحفظ الألفيّة» حتى إذا فرتغ منها وأتقنها 


514 
إثقانًا » حفظ من السكتاب الآخر أشياء غريبةً » بمتها 
يس الجؤهرة » وتمضها يستّى المريدة » ولمضها يسى 
التّراجيّة » وعفها يسمى الَحَبيّة . وبمضها سى لاميّة 
الأفمال . وكا وكانت هذه الأسماء عن فى العى بوك يه 
وإججاب ؛ لأنه لا يهم لحا معتى » ولأنه مذ اتدل عن 
لمل» ولأنه يمل أن أخاه الأزهرىّ قد حَفظها وفهمها » فأصبح 
«غاقا «ووظفو يت 1لتكاة المكازة و لقن أوزيه و إشوانه وأها, 
القرية جميعا . ألم يكونوا جيعاً ,تحدثون نمَؤدنه قبل أن إعود 
لشهر » حتى إذا جاء أقباوا إليه فرحين مبتبجين متاطفين ! ألم 
يكن التشيخ يشر بكلامه ربا ويميده على الناس فى إعجاب 
ونخار ! ألم .يكن أهل القرية يتوسّاون إليه أن يقراً لحم درسًا 
فى التوحيد أو الفقه ! وماذا عسى أن يكون التوحيد ؟ وماذا 
عسى أن يكون الفقه ؟ * م ألم يكن الشبيخ بتوسل إليه ٠‏ مُلحًا 
مستعطفًً مرف فى الوعد »يلما استطاع وما ستطع من 
الأماقّ » ليلق على الناس خطبة اللجمة ! ثم هذا اليوم الشهود 
بوم مولد النى , ماذا كك الأزهرئ من إكرام وحفاوقٍء ومن 





.9 
تملةو| كار .!كانو| قدأ شكروًا له قفطاثا 


وطربوشا جديداً » و « مركوياً » جدد 
بهذا اليوم وماسيكون فيه قبل أن ببظلهه”" بأيام . حتى إذاأقبل 
هذا اليومٌ واتتصف » أسرعت الأسرة إلى ممما ل 2 
منه إلا قليلاء ولبس الفتى الأزهرى ثيابه الجديدة » واتخذ 
فى هذا اليوم يمامة خضراء » وألق على كتفيه شالاً من 
الكشمين» وأمّه تدعو وتتلو التعاويذء وأبوه مخرج ويدخل 
جَذلانَ مضطريا . حتى إذا ثم للفتى من زب وميه ما كان 
ريد » خربج فإذا فرس' ينتظره يالباب , وإذا رجال يحماونه 
فيضعو نه على السرج وإذاقوم” يَكتنفونه”“من ينوم ثعال 2( 
وآخرون يَسْموانَ بين يدربه , وآخرون عشون من لف , وإذا 
البنادق تطلده فى الفضاء وإذا النساء بغرن م نكل" ناحية» 
وإذا اتلى تأوج”© بمرثف البشورء وإذا الأصو اتتر تفع متنية 

عدح النى” 0 هذا الحف ل كله بتحر“ك فى لطء وكا غاتتحركء 


وله - 35 
ددا 4 وحبه حديدة؛ 
5-2 
ْ 


. وكاو إشحدثون 


(1) يظلهم : يأتهم وينشام ٠‏ 
)1١(‏ يكفونه : بحيطون به من كل جائب , 
(*) تارج الخو والمكان : فاحت فيه رائحة طيبة ذكية . والعرف : الرائحة . 


الا 
معه الأرض وما علها من دُور . كل ذلك لأن هذا الفتى 
الأزهرى” قد اذ فى اليوم خليفة , فهو يُطاف به فى المدينة 
وما ولا من الثُرى فى هذا امهرجان الباهر . وما اله انخذ 
خليفة دون غيره من الثثبان ؟ لآنه أزهرى قد قرأ الم وحفظ 
الأ والجوهرة والريدة! فل" لا يتهج المبى' حبنيرىأن 
د من الملل ماقرأ أخوه » وأن سيمتاز من رفاقه وأترابه 
ححفظ الألفيّة والموهرة والحريدة ؟ ! 
وك كان فَرِحًا مختالا حين غدا إلى الْكتّاب يوم السبت 
02 ع6 0 
وفىبده نسخة من «الألفيّة»! لقد رفمته هذه النسخة درّجات, 
وإن كانت هذه النسخة طئيلة قَذرة سيئة الجلدء ولكنبها 
رركا لقنا ود لقاع عاتم ول متف شين امن 
هذه المصاحف التىكان يحملها أترابه . 
الصحف ! لقد حفظ ما فيه فا أفاد من حفظه شيا . 
وكثير من الشبّان يحمَطونه فلا بحفل بهم أحدء ولا مينشخبُون 
كقلاتو الوك لوف د 
ولكن الألفئة .نوما دراك ها الألفقة 1 سيك أن 


ف 
سيّدنا لا يحتظ منها حرم » وحَسيِك أن العريف لا محنين” 
أن يقرأ الأبيات الأول منها. والألفيّة شعْر” » وليس ى 
الملصحف شعر. 
0 أنه ا بج هذا اليبث : 
قال عمد هو ابنة مالك أَْمَد رَ اله خَينَ مالكو 
ابهاجًا لم يشمّر بشىء مثله أمام أىّ سورة من سور 
الثرآن . 





١ 
وكيف لا ينتبج وقد أحسّ منذ اليوم الأوّل أنه ارتفم‎ 
درجات ؛ أصبح « سيّدنا » لا يستطيع أن يُشْرف على حفظه‎ 
. للافيّةولا أن بقرئه إيأماء بل مناق الكتَا بكله بالألفية‎ 
وكلّفَ الصبى' أن يذهب فى كل” يوم إلى المسكنة الشرعية ؛‎ 
لبقراً على القاضى ما بريد أن يحمّظه من الألفيّة . القاضى عالم.‎ 
من عاماء الأزهر أ كبر من أخيه الأزهرئ ؛ وإنكان أبوه‎ 
لا يُوْمن بذلك, ولا برى أن ألقاضى كاف" ابنه . وهو على‎ 
كل حال عال من علماء الأزهر » وهو قاضى الشر'ع ( يقاف‎ 
منخمة وراء مفخمة) . وهو فى الحمكة لافى الكتاب . وهو‎ 
مجلس على دك م رتفعة » وقد و"ضْمَت' عليها الطنافس والوسائد»‎ 
لتقام إلها دّكّة سيدناء وليس حولم نعال” مرقمة» وعل‎ 
انه رجلان يقومان مقامَ الماجب ويسمّئهما الناس هذا لامر‎ 

الب اع ريو ري 


7 
نم ! كان يحب على الصي أن يذهب إلى الحمكمة فى كل 
صبايح » فيقراً على القاضى بايا من أبواب الألفية . و5 كان 
القاضى يمسن القراءة ! ١‏ وك كان علا قَمَه بالقاف والراء ! 

1 كان صو تبدج” ؛ بقول ابن مالك : 
كلا من ف مفيدة كَلست: وام وف حرف الك" 
واغلاء كله والقواة ع #وكلة مسا كلام" دير 
ولقدٍ استطاع القاضى أن يُوثر فى نفس الصيٌ» وعلاء 
تواصْعاً عن ١‏ هذه اليا 
وتتتفتى. .وني تين لت روفاقة افيه ان من 
وهو سبق حائن” تفضيلا © مسجب" تَأى الجيلا 
وائله ل يات ره # لى ود درجات الأخرة 
قرأ القانى هذه الأبيات لصوت محطمه البكاء خطما؛ 
م قال للصية : : تن تواطع لله شه ّم هذ الأبيات 
قال الممى لا ٠‏ قال القاضى : إن للف رمه الله تعالى , 
عند ما بدأ فى نَظم ألفيّته اغت غترت وأخذه الكيّر فقال : « فائقة 
ألفية اان ممطى» . فنا كان الليل” رأى فها يرى الناثم . أن 
(1) تدج سوته ‏ تقلع فى ارتقاش ‏ 


0 

ان معط قد أقبل إمانبه عتانا شديداً . فامّا أفاق من نومه 
أصلح من المُرور وقال: « وهو نسبق حار تفضيلا » . 

وك كان الشيخ مبتهجا فرحا حين عاد إليه الصبى' عصر 

ذلك اليوم » فقص عليه ما سمع مر القاضى » وقرأ عليه 

الأبيات الأولى من الألفيّة ! فكان يقطم هذه الآبيات مهذه 

الكلمة التى يعبر مها الثاس عن الامنتحسان : « الله ! الله ! » . 


فل أن الك كوه ذا ؛ مت مق اننا حفط 
الألفيّة فرحا مبتهسا حتى اتعى إلى باب المبتدأ » ثم كرت 
حملّه. ركان أبوه يسأله عصر كل" يوم : هل ذهبت إلى 
الممكلة؟ فيجيس : ننم . فنك حفظت ؟ قيقر له ماحفظ . 

ولكن الأمر تقل عليه منذ باب المبتدأ » فأخذ يحنّظ 
ويذعس إلى الحمكنة متثاقلاً متباطتا» حتى وصل إلى باب 
الفمول الطلق » ثم لم يستطم أن يتقدم خُطوة قصيرة 
ولا طويلة . ولببث بشهس إلى المكة ف ىكل .بوم وبقرأً 
على القانى فصلاً 000 الألفيّة » حتى إذا عاد إلى 


كلا 
الكتاب أإتى الألفيّة فى ناحية » وانصرف إلى عبئه ولمبه » 
وال ا التقعفى زالا اذيك : 

فإذا كان العصر وسأله أبوه : هل ذهبت إلى المكنة ؟ 
أجاب : لمم . 

ب وك حفظت من يبت ؟ 

- اجاب : عشرين . 

- من اى" باب ؟ 

- من باب الإضافة » أو من باب الثمت» أو من باب 
5 

فإذا قال له : اقرَأ علٍء ما حفظت» قرأ عليه عشرين ييا 
من المائتين الآوليين » مره من الْممرّب والبْنٌِ » وأخرى من 
التسكرة والمرفة , وثالئةٌ من المبتداً والخمير» والشيخ لا.يفهم 
شيا » ولا “بلاحظ أن ابنه يخدعه ؛ وإنما يكتق بأن يسمم 
كلاماً منظوماً ؛ وهو مطمان إلى القاشى . ومن عغربب الأمر 
أن الشيخ.م يفَكّر مرّة واحدة فى أن فم الألفيّة » وبقابل 
على المبىي” وهو يقرا . وأو قد فمل .بوم من الأأيأم ؛ لكانت 


با 
للدي قن كتنهم سسورة التتعزاءة أوسياء أوزقاطن + 
غل أن الو تروضن .لهذا الططر 2 2 .واولا آن امه 
سَقَمَت" فيه لكان لمع أبيه موقفة مشهود . 
كان له أخ يختلف إلى المدارس المدثّة » فعاد من القاهرة 
ليقضى فصل" الصيف . واتفق أنه حضر هذا الامتتاناليويى> 
أباما متّصلة ؛ فسييع الشنيخ يسأل الصبىء : أى باب قرت ؟ 
فيجيب الصبى : باب املف مثلا . فإذا طلس إليه أن يميد 
ماقرأ » أعاد عليه باب لمم أو باب الم والموصول . 
سكت الشاب فى أول يوم وف اليوم النى بليه . فلا 
كثّر ذلك انتطر حتى انصرف الشيخ » وقال للصبى” أمام 
مه : نك تخدع أباك وتكذب عليه , وتلسب فى الكتّابٍ , 
ولا تحقّظ من الألفيّة شيا ,؛. . . قال الصى' : إن ككازب ! 
وما أنت وذاك ؟ وإا الألفئة للأزهرين لا لأبناء المدارس ! 
وسّل القاضى: د . ١‏ ى أذهب إلى الحكمة فى كل” .يوم . 
قال الشاب؛ : أىّ باب حفظت اليوم؟ قال الصبى : 'بابة 
كذا . قال الشاب : ولكنك م تقرأ هذا الباب على أب يك » 


م؟ 
وإماقرأت عليه ياب كذاء وهات نسخة الآلفة أَنْتَمئّك 
عام 0 ع 3 غك 

. بت الصى وظهر عليه الوجوم . وثم الشاب أن 

1 0-1 8 م ا م 

نقس القصة على الشيخ ) ولك امّه توسلت إليه . وكان 

4 عِ 

الشاب رفيقا بأمّه رعو بأخيه » فسكت . وظل الشيخ على جهله 

حتى عاد الأزهرى” . لما عاد امتحن الصئ وما هى إلا أن 

ل 0007 امهم ام 0 ره 

روت الأردقر نشب تبكر شتير المينا: 

ماع 107 د 5 ع 
وإعا آمر الصبى ان ينقطع عن الكتاب والمحمكة. واحفظه 
الألفيّة كلها فى عشرة أيام . 


١ 


لل فى الشرى ومُدّنَ الأقليم جلال ليس مثله فى العاصمة 
ولا ريشاتها العامية المختلقة . وليس فى هذا ثىله من التجب 
ولا من الغرابة » وإنما هو قانون المرْض والطّلب» يجرى على 
الملكما يجرى على غيره مما اع وشترى ٠‏ فبييها بروح العلماء 
وشدون ف التاهرة لايحفل بهم أحد » أو لابكاد يحفل بم 
اعد وها شرل اماء يكتُون فى الول وتصرفون فى 
فنونه » دون أن ,بلتفت إلهم أحد غير لاميذم في القأهرة ؛ 
ا عا وأشياخ القرى ددن الأقاليم » دون 
ويروحون فى جلال وعبابمٌ , ل 
شىء من ال كبار مُوثر جَذَابِ . وكان ماحنا ينار أ نس 
الف 2 يكير الملمأء سيا لكيرم اريفيون » وبكاد _يؤمن 
1 00 من طيئة ثقيّة ممتازة غير الطينة النى فطر 
ا نيعا . 


)١( ٠‏ ظظروا : علقرا 


/ 
وكان سمع لهم وم رتكلمون ؛ فيأخذه تش من الإيجاب 

والدّمَش »؛ حاول أن حد مثله فى القأهرة أمام" كبار العاماء 
كان عاماء اللدينة “ثلاث أو أردمة ؛ قد تقسّموا فها ينهم 

إعباب الناس ومودّتهم - فَأمّا أحدم فسكان كاتا فى المحمكمة 
الشرعية » قصيراً منخما » غليظ الصوت جَموّربّه » عتل” 
شذقه بالألفاظ حين يتكلم » فنخرج إليك هذه الألفاظ منخمة 
كصاحهاء غليظة كصاحها ؛ وتصُدمّك ممانها كا تَمْدمُك 
متقاطعها . وكان هذا الشيخ من الذين لم يفلحوا فى الأزهر ؛ 
قَمَى شه :ماشاء ان أن شفى من السنين ٠‏ فلم يوَفنَ للمالية 
ولا للقضاء ؛ فَقم نميب الكاتب ف الحكمة » على حين 
كان أخوه قاضيا ممتارً» قد جل إليه قضبا أحد الأقاليم و 
يكن هذا الشيخ يستطيع أن مجلس فى هلس إلا فر بأخيه , 
وذم القاضي النى هو ممه . كان حَنَقٌ الذهس ٠‏ وكان أتباع 
ألى حنيفة فى الدينة قليلين » ألم يكن لألى حنيقة فى المدينة 
أتباع ؛ فكان ذلك تفيظه وبمنقه على خصومه العلماء الآخرين؛ 





م 

الذذن كانوا يتبعون الشافى أو مالكاً » ويحدون فى أهل 
الديئة صّدّى لمامهم » وطلاب للقنرَى عندم . لا 
والشافمى . وأهل” الريف مَكرة أذ كياء ؛ فلم يكن يخ 
عليهم أن الشيخ إغا رقول ما يقول ٠‏ ويأنى ما بأتى من الأمر » 
متأئرًا بالمقد والموؤْجدة”©, فكانوا يمطفون عليه ويضحكون 
بنع ركاه النافية قدي فلفة وهنا الشيخ وبين الفتى 
لأنعرع. .كان لفق الأزهرى بن خليفة ىكل" سنة » 
فشاظه أن نخس هذا الفتى خليفة دونه . ولا تحدث التامر أن 
عر اللا بي المديث و شل شين. 
حتى إِذا كان يوم الممة وامتلا السجد بالناس » وأقبل الفتى 
يريد أن يمد المدبر » بض الشيخ حتى انتعى إلى الإمام ؛ 
وقال فى صوث سمه الناس : إن هذا الشابٌ حديث السّن' » 
وما ينبئى له أن يمد النير» ولا أن يحخطب ؛ ولا أن سل 
بالناس وفهم الشيو فى وأصاب الأسنان . ولت خليت بلنه 
وين المير والصلاة ة نر ٠‏ ثم التفت إلى الناى وقال : 


)1١(‏ الموجدة : النفب 


م 
وَمَنْ كان متم حريصا على ألا بطلل صَلام ينبم يع 
النأسهذا فاضطرواء وكادت تقم ينهم الفسنة» اولا أن" : 0 
الإمامُ مَعَطبهم وصل بهم ٠‏ وحيل بين الفتى و امبر هذا 
المام . ومع ذلك ققد كان الف أجهد نفسه فى حفظ املطبة 
رامخ هنا لوك 0١‏ يوه ون لط عن أ يفن 
َه . وكان أده يننظرهذه الساعة أَسدَّ ما يكو نإلها شوثاً 
وأعظرتما يكرنها ا تبلتاء كانك كد تع اتاد النين د 
فا كاد الفتى يرج إلى المسجد ذلك اليوم؛ حت نهضت إلى جمر 
وضْمته فى إناء وأَخذْت لق فيه صُرِو ب من البتخور ء وتطوف. 
به البدت حجرة حجرة . نقفُ ىكل" حجرة لحَظات تدهم 
بكلمات . وظلتْ كذلك حتىعاد ا بنها» ذإذا هى تلقاه منوراء 
لباب مُبشرة ممنْهمة » وإذا الشيخ مُمْضَبِّ يلم هذا الرجل 
الذى أ كل الحسد قلبه » خال بين ابنه وبين المنير والصلاة . 

وكان فى المديئة عام آخر شافنى” ,كان إمام المسجد. 
وصاحب الخطبة والصلاة » وكان معروةا بالق والورع ؛ 
يذهب النمنفى ]كباره وإجلال إلى حد به التقديس تكئوا 


44 
شركون بهع ويلتسمون عنده شفاء مرْضامم وقضاء حاجاتهم 5 
وكأنه كان برى فى نفسه شيا من الولاية . وظل أهل المدينة 
سد موته سنين” يذ كرونه بير » وبتحدٌثون مقتمين بأنه 
عند ما أل فى قبره قال بصوت سمه المشيّمون جيم : الهم 
عله مزلا ممباركا . وكانوا يتحدّثون ما رأوا فها يرى النام 
من حظ هذا الرجل عند الله ء وما أعد له فى الجنة من لمي ش 

وشيح ثالث كان فى المدينة » وكان مالكى المذعب » ولم 
يكن ينقطعللمولا 5-6 حرق » وإعا كان عل فى الأرض 
وبتجر » ويختلف إلى السجد فَيودّى امس » ويحلس إلى 
لناس من حين إلى حين فيقراً لم الحدريث وشتههم ف 
لدّن متواضعاً غير تيا ولاعفور » ولم يكن يمحفل به إلا 
الأقلون 0 

هؤلاء م الملماء . ولكنٌ علماء آخرين كانوا م0 
فى هذه المديئة وقرأها ورفها » ولميكونوا أقله من هؤلاء 
املماء الرسميين تأثيرآ فى دع الناس وتسأطً على عقولهم : 


. منبثين : منتشرين‎ )١( 


دعم 

منهم هذا الحا دي افا النى كان ذَّكانه كاد قابل 
لتب » وال كان الى جمسين عل وصفه ب ليوات / 
والذى كان سلا الشميم من كبار أهل الطرق » والذى كان 
يزدرى”" العلماء جيما ؛ لا: نهم ,بأخذون عمهم من الكش 
لاعن الشو» وان كان يرى أ ار لصي إعا هو العم 
اللذى» الذى سبط على قبل من عند الله دون أن تحناج إلى 
كتاب» بل دون أن نقرأ أو تكتب . 

ومنهم هذا الششيخ . . الذىكان فى أَوّل أعره حجار يقل 
للناس لضألعهم وأمتعتهم ؛ ثم أصبح تاجراً, واقتصرت" جمره 
على تقل نحارته » والذى كان الناس جممين على أنه أ كل أموال 
البتائى » وأثردى”" على حساب الضعفاء » والذى كان تبكر 
تن ترؤية هق الامة انتيوه «:قإن الدين ا كلو وال 
الى لما نابا كلونى بطوني: اوسيلو نسم ا»» 
والذى كان بكرم الصلاة فى السجد الجامع ؛ لآنه كان بكرده 
الإمام ومن إليه من العاماء؛ ويوكثر الصلاة فى مسحد صغير 
لأقمة لهولا مئانة . 


. ازدراه : اححقره واستخف به . (؟) أرى : كثر ماله‎ )١( 


كمي 

مهم هذا الشيخ . . . الذى لم يكن قرا 0 
ولامحر” قراءة الفاحة . ولكنّه كان شاؤليا من أصما 
سو دعر الل لاله اليو رركي قابرة 
دنهم ودنيام . 

م منهم الفتهاء الذن كانوا يقرءون القرآن وبقرثونه 
للناس » والذين كانوا يمير ون ن أنفسهم من العاماء وريتسمون 
«أعملة كناب الله » +والذى كاترا :سراق تتش انان 
لمات ناطة كانت متهم من المكفوقين» مكانوا 
خارف النيورت خلرن افا ارا نزو ركان افده عدت 
إلهم » وي فى أمور الصّوام والصلاة وما إلى ذلك 
000005 لمؤلاء الفقهاء عل” الف كل الخالفة للم 
الساماء الذين ,بأخذون عامهم من الكت » والذين 1 
وبين الأزعر سين قوق أو ضعيف وكان عامهم عالقا أبضا 
مم أصماب طرق وأعل المم اللدنى . كانوا بأخذون علمهم 

من القر ان مباشرة : فهو نه كي يستطيمون ؛ لا ما هو ولا 
كا يشبنى أن فهم . يفهمونه كا كان يفهمه سيد ناء وكان من 


لام 

أذ النتهاء وأشدّم علدا . وأقدرم على لتأويل بال الموه 
ذات ,بوم : م ممنى قول الله تعالى : : « وحم أطرارك» ؛ 
فأجاب هادث مطبغنا : خلقك كالثيران لا تمقلون شيا . 
أو يفهمونهكا يفهمه بد هذا الممى” نفسه » وكان من أحفظ 
الناس للقران وألرعهم فى فهْمه وتفسيره وتأويله . سأله 
حفيده ذات بوم عن قول الله تعالى :»وين اذل من يب 
الله عل حرف فإن عا اا به وإن ا 8 
علب قل وبهد حي ليا والآخر » فقا : «على حرف 
:مكل غات منئطة نجل ماكر رطق 
ق كان مون أصاب هر" نكن عل وعهة» 

وكا مركا لتلك 20 ين بك لاد اللا اععيا بوجو را ل 
عنهم جيماً » حتى اجتمع له من ذلك مقدار” من 
ختاف مضطربٌ متناقض » ما أحسّب إلا أنه تمل" عملا غير 
قلبل فى تكوين عَقَله اللنى ل يحل من اضطراب واختلاف 
وتناقض . 


. مختلف هنا : يترود‎ )١( 


وا 


وشيوخ الطريق »وما شيوش الطريق ! اكانوا كثيرين 

عين7" فى أقطار الآ ض» لا تكاد تخاو منهم المدينة أسبوعاً 
وكانت مذاهبهم مختلفة » وكانوا قد تقسشّوا الناسَ فها ينهم ., 
علوم شيما» فقوا أهواهم تفريقا عطيا ٠‏ 9 وكانت المنافسة . 
ارق الإقليم بن أسرتين من أسحعاب الطريق عه 
أعلاه » وللأخرى أَسْفَله. َ 

وإذ كان أل الإقليم ادن و ران على أ تفسهم 
اللهحرة من قرط إلى قربة ومن مدينة إلى مدينة داخل 
الإقليم ٠‏ قندكان فق أن ينزل أأتباع إحدى الأسر بن حيث 
تتسلط الأسرة الأخرى . وكان زعماه الأسرتين ,يتنقلون فى 
الإقليم يزورون أتباعهم وأشياعهم . وله ما كان حدث من 
الحصومات يوم يهبط صاحب العالية إلى السافلة » أو نِصِمد 


. أى منتشرين ف نواحى الأرش‎ )١( 


/ 
صاحى السالة إلى المالية ! وكان أبو الصبى" من أنباء 
عاق لكالل اخدرغلة الهدية» المدفنة| برهف 11 
وكات أ المدرة بتاع داع الاي أي » بل كان أبوها 
دن القارد وت ”9 لمق ين انه . ومات صاحالعالية 
وحَلفه على الطريق ابه الاب دون لقع د 
وين لمكت واوا يقن التهزرية كان اين 
ب أيه إل اانا وروا مين | يدم انين : 
ركان أبو الصىّ قد هبط إلى السافلة واستقر فها » 
فكانت لصاح العالية عأدة أن بزوره عَرَّةٌ فىكل سنة. 
ركان إذا أقبل ” قبل" وحده ول' بقبل' فى تقر قليل » وإغا 
ثبل فجيش نخ »إن سم المائة فليس تحط عنما إلا 
قليلا . ول يكن بتخذ قط السك الحدريدية ولا سفن التيل: 
وإها كان بتخذ الحياد والبغال والمير » يسير ومن" حوله 
أصحابه » في ون بالقرَى والدساكر » زاون ويرحلون فى 


ام فق 
00 


اوم انة ومع حك لانناطان إلا 
حيث لخصوهم ثى4 هن القوة . وكانوا 0 زاروأ امي 


(1) الحوارك : الناسر .2 (؟) التحدى : طلب المباراة الفلبة . . 


9 
الصب” » أقباوا حتى ينزلواء فا الشارع ممتي مهم ويخيلهم 
وبنالهم ومُرم » قد أخذوه من القتاة إلى أقصاه الجنوبى , 
وإذا العا تذيَم وإذا التمط1© منودة فى الششارع؛ وإذاعم 
إلى طماءهم فى شرم لا بعدله شرّه”؛ والشيخ جالس ف المنظرة 
ومن حوله أَصفياوٌه وأولياؤه » وبين .يديه صاحس البييت 
وأَخِصّاوه .بأعرون أمره”” . فإذا فرغوا من الغداء انصرفوا 
عنه» فنام حيث هو ء ثم نهض فتوسّا . فانظ' إلى الناس 
يسْتَبقون ويختصمون هم يِسّب عليه الماء ! فإذا فرغ , 
فانظر' إلهم يستبقون ويختصمون أهم ميب من و90 
الشييخ جرععة ! والشيخ عنهم فى شذل » يصلى فيُطيل الصلاة » 
ور شال ندا .سل جازم موز نا كه سي ان 
وهم رتقاطرون عليه » منهم من ِل بده وبنصرف خاشعا ء 
ومنهم من رتحدّث إليه لمظة أو لحظات ٠‏ ومنهم من يسأله 
عاجة » والشيخ حيس أوائك وهؤلاء بألفاظغريبة فامضة : 


, ااسمط : جمع سماط ( بالكسر ) ع وهو ما يبط ليوضع عليه الطعام‎ !١( 
. أتتمر آمره : امنكله .2 ( ") الرضر ( بفتم الواو ) : الماء الذى يتوضاً به‎ )+ 


1١ 

ينعبون فى فهمها وتأوبلها الذاهس . 

أدخل عليه الى » فسَسَح رأسه وتلا قول اله تمالى : 
وَعكَ ما لم كن كل وكان فل" اث ليك عظيما » . 
من ذلك اليوم اقتنع أو الصبي بأن سيكون لابنه شأن . فوا 
صَلِيت الغرب مدت الموائد وأكل الناس م نعل الغا 
م نسي الى . 

ونس المجلس عبارة عن اججماع الناس إلى حلقة اد كرء 
بذ كرون الله قاعدبن ساكتين ٠‏ م تتتحركك دارتم ددع 
أسواتهم ليلا » ثم تتتحركك أنصافهم وثرتفم أصواتهم قليلا ؛ 
3 تيك ف أعساب ونةة ذا م جميماً وقوفة» قددفعوا 
فى ال حواءكاها حرتكهم أولب”, وقد اببثة فى اكللقة شيوخ 
“بنشدون شعر ابن الفارض وما كشبه من الشعر . وكان لهذا 
الشيخ خاصّة كلفة بقصيدة معروفة» فها ذكر الإسراء 
والممراج » أولها : 
من مكة واللبيت الأمْحَد 5 إلقُدس سَرَى ليلا أثمد 

كا لقيو برت لوتها تله ركان الذا كروق د كن 


13 
أجساءبم عل هذا الترتيل » ,نحنون ويستقيمون كاعا يرقصهم 
هؤلاء الشيوخ ترقيصاً . 

وعبما ينس الصبئ فلن يتسَىليلة غبلط فها أحدٌ المنشدين 
فوطم لفظً مكان لفظ منالقصيدة , وإذا الشيخ قد نار وفارء 
0 دأ بدك اكد 30 صواله : 0 0 
را بك اس 
ومبما 30 الصئ فلن ا ير هذه العضْبَةُ فى نفوس 
الذأكرين وف نقوس الثلس من حولهم . وَكُانْ الناس قد 
اقتنعوا بأن النَلط فى هذه القصيدة مصدر شُوم لا يبه 

ع ع 5 عع 1 

سُوٌم . واظهر ابو الصى 'ناثرا وفزعا , ثم اطمئناتاً وهدوءا . 
فاما انصرف الشيخ من الفد وتذا كرت الأسرة ها كان فق 
ا رما كان من قسّه مع النأكرن واد دين , محل 
صاحي اليت حك 56 الصى' دمدها فى أن إعان أ يبه 
هذا الشي م لم يكن خالصا من الشنك الو 
الشك والازدراء ! فقد كان طْمَع الشيخ وحر'صه أظهن من 


. أبغى وأَر بد : ضج نشبا ع وسدد وتوعد‎ )١( 


أذ ركنم جبانى لاسننا من أن ا 

وكان من أشد اناس مَقنَاً الشييخ وسخطً عليه أم الصى . 
كانت تكرّه زيارته » وتستثقل ظله » وتودىما توَدّى ولملا 
ما تمد وه ىكارهة ساخطة » لا تاد تمك لساتها إلافى 
عَمَقَمَ وعناء . ذلك لآن زيارة الشيخ كانت *قيلة على هذه 
الأسرة التى كانت تميش من سّعة » ولكلها كانت فقيرة على 
كل حال . 

كانت زيارة الشييخ تستهلك كثي رمن القمحوالسمن والسسل 
وما إلى ذلك؛ وكانت "كلف صاحس اليبت الاقتراض لشراء 
مالا أذ سين الش ان ال وكان الشيخ لال مهذه الأسرة 
إلا ارتحل من غده وقد أخذ شيا راقه وأحجبه : بأخذ فى هذه 
الرّة بساطًاء وفىهذه شالامن الكشمير ؛ وعلى هذا النحو . 

كانت زيارة هذا الشيخ وأصمابه شيا تعس فيه الأسرة 
رغبة شددة لأنه مكنها من الفخر ورفم الرأس ومناوأة 
لبا لاز » رككريعة كر عدبا ل كلها ما يها 


من المال والمشقة . كانت قرا لا بد منه 0 حرث به العادة 


1 
وصادف عرّى ف الناس . وكان انال الأسرة مهنا الييت من 
يبوت الطريق فويا متيئا » ترك فنها آمارآباقية من الأخبار 
والقصص » وأحاديث الكرامات واللمجزات . وكانت 
الصى وأدوه تحدان لذَة فى أن يتحدّما إلى أ بنائهما هذه الأخبار 
والأحاويث . ول تكن آَم الصبى نَدَعْ فرصة إلا قصّت فيها 
هذه التمّة : وحج ألى ومعه جد مع الشييم خالد 3-0 
وكان الشيخ قد حجّ ثلاث رات اتنبعه فنها ألى » واستصحب 
أمّه فى هذه الرّة. فلما فرغوا من المج وانصرفوا إلى المدينة » 
وقمت الشيخة فى بمض الطريق من الركخل ' فاتحطم ظهرها 
اتحطاما » وعَسَتْ عن الى والحركة , وأخذ ابنها يحملها 
ونتها من كان اك مان دوعق كلاه من المدعة والنتاء 
ماشكاه إلى الشيخ ذات بوم » فقال له الشبيخ : لست رم 
أنها شريفة من نَسْل الحسن بن على" ؟ قال بلى . قال : فعى 
ذاهبة إلى جَدّها ء فإذا اتتهيتة مها إلى المسجد النبوئ ها 
فى ناحية منهء وخل يينها وبين جَّدّها يصتّم بهاما يشاء . 


. الرحل للبمير كالسرج الفرس‎ )١( 
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وكذلك فمل الرجل : وصّم أ فى ناحية من نواحى المسجد 
وقآل لما فى لنة الفلاح الجافية يعلؤها مع جفوتها امب 
والإشفاق : أنت وَجَدك » فليس لى بكا شأن . م تركها وتبسع 
شيخه يريد أن طوف بقبر النى”. قال الرجل: فواللهماخطوت” 
ُطوات حتى سممتة َم تناديى»فالتفت' فإذا هى قائة تسمى» 
وأبْنت أن أعود إلها , فإذا هى تمدو من ورانى عدوا وإذا 
هى تسشبقنى إلى الشيخ وتطوف مع الطائفين » . 

وكان أو الصى” لا يدع فرصة إل ذكر فيها عن الشيخ 
هذه القصة : ذّكر أمامهأن الغزالى قال فى بعض كُتبه:إنالنى 
لا عكن أن يى فما يرى النائم فمْضس الشيخ وقال : وال 
ما هكذا كان الأمل” فيك با عَرَالى ! لقد رأنّه لمي رأسى هذا 
راكيًاً بشلته . وذّكر له ذلك مركةٌ أخرى فتال : واه ما مكنا 
كان الأمل" فيك ياغزالى ! لقد رأيته هين رأسى هذا را كا 
ناقته.وكان أو الصى” يستنبط من ذلك أن" الغز الى قد أخطأء 
وأن عامة الناس يستطيمون أن روا النى فما يرى النالم » وأن 
الأولياء والصالمين ستطيعون أن تروه وم أيقاظ . وكان 


15 
أو الصبى” ثبت هذا نحدرث بروءه كلا ذكر هذه التصةع 
وهو : «مَن' رآفى فى النام ققد رآنى حقا فإن الشيطان 

لا تمل ق»4. 

وعلى هذا النحو حفظ الصى ألوانًا من أخبار الكرامات 
والمعجزات وأسرار الصوفيّة . وكان إذا أراد أن رتحدث بثىء 
من ذلك إلى أترابه ورفاقه فى الكتاب قصُوا عليه أمثاله ‏ 
يُضيفونه إلى صاحس السافلة ويؤمنون هه إِعِانًا شديداً . 

كانت لآهل اريف شيوخهم وشْبهم وصبيانهم ولسائهم 
عقلية خاصّة فها سذلجة وتَصَوف وعفلة » وكان 1 كبر” الأثر 
فى تكوين هذه المقلية لأهل الطر يق . 


1 


على أن صبيّنا م يِلبَتْ أن أمناف إلى هذه الألوان من العم 
اونا الخر جديداً» وهو علٍ السّخْر والطلاسم ؛ فقدكان باعة 
الكتب يتثقاون فى القرى والمدن بخليط من الأسفار » لمله 
أصدق مثل لعقيدة الريف فى ذلك المهد . كانوا يحملون فى 
حَقائهم مناقى الصالحين » وأخبارَ الفتوح والنزوات » 
وقصة القط والفار » وحوار السّلك والوأدورء وشمس المعارف 
اللكبرى فى السحر . وكتاب) آخر لست أدرى كيف كان 
يس » ولكنهكان يمف بكتاب « الديرئفى » » ثم أورادا 
مختلفة » تم قصص, المواد التبوى"» ثم جموعات من الشعر 
المموفىءثم كتبا فى الوعظ والإرشاد » وأخرى فى الحاضرات 
. وتجائى الأخبارءثم قصص الأبطال من الهلاليين والزئاتيين , 
وعنترة » والظاهر يييرس » وسَيّف بن ذى يرّن» نم القران 
الكريم مع هذا كله . وكان الناس يشترون هذه الكتب 


006 ١ جِ‎ 
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كلها ويلهمون ما فها التهامًا » وكانت عقلتهم تكن 
من خلاصته كا تتكوّن أجساممم مر خُلاصة ما كانوا 

بأ كلون ويشربون 5 

وكذ كلف القادكا وها" به ٠‏ لحفظ منه الشىء 
الكثير . ولكنه عُنى بشيئين عناءةً خامّة : مُنى بالسحر, 
وى بالتمثوف . ولم يكن فى الع بين هذين اللونين من 
العم ثنى* من الغرابة ولا من العسشر؛ إن التناقض الذى لظلهر 
ينهما ليس إلا صوريًا فى حقيقة السر . أليس الصو يحم 
لنفسه ولاناس أنه يخترق حمس النيب ء ومن بما كان 
وكاسكرقء 16 اند تان بدو قرا اد وا 
شروت اطوازق والكرانات ؟ والنناس: ماذا يسم ؟ 
لين عم لنفسه القدرة على الإخبار بالنيب » ونجاواز حدود 
القوانين الطبيمية أيضا , والانْصَال بعالم الأرواح ؟ . . . 
إلى ! كل ما يود من الفرق بين الساحر والصوق” هو أن 
هذا بتّصل باللانكة؛ وذلك ,ِتّصل بالشياطين . ولكن 
يحس أن تقرأ ان خلدون وأمثاله لتصل" إلى تحقيق مثل هذا 





5 
الفرق ؛ 9 عليه تاه الطبيعية من تحريم السحر 
والترغيب عنه » وتحبيب التصوف والترغيب فيه . 

وما كان أبعد صبيّنا وأترابه عن ان خلدون وأمثال 
إن خلدون ! ما كانت تقع فى أبديهم كتب' السحر ومناقب 
الصالمين وكرامات الأولياء » فيقرءوت وتاثرثون . ثم 
لابلبثون أن تجاوزوا القراءة والإججاب إلى الاقتداء والتجر نة . 
وإذام يسلكون مناهج فور ةو ونه ا لذ الك 
من ضروب الفن" . وكثيراً ما يختلط فى عقوم السعر 
والتصواف» فيصم كلاهما شيا واحدآ» غابته تيسير المياة 
والتقرب إلى الله . 

وكذلك كان الآمر فى نفس صاحبنا ؛ فقد كان يتصوكف 
وتكلف السحرء وهو وائق” بأنه سبر'طى لله » ويَظفر” من 
الحباة بحب لذاتها إليه . ْ 
٠‏ وكان من القصص التى تتكثر فى أيدى الصبيان يحملها 
إلمهم باعة الكت » قصة اقتّلست' من « ألف ليلة وليلة » 
1 : 
وتعرّف بقصة « حسن البصرى” » . فى هذه القصة أخبار 


٠١ 
ذلك الجوسى الذى كان يحوكل الشّاس ذهيا » وأخبار ذلك‎ 
القصر النوكا ينوم من ودا امب على تم شامقة فى المواء,‎ 
و تيم فيه بناتة سَبْم” من بنات الجن . والنى أَوَى إليه‎ 
جد لسر سيد ومأ كان من رحّلته‎ 
اللو 2 الام إل دون ال سوك ماله الأخبار خيدة‎ 
عار الك إيحابا . وهو أن" قضيًا أُمْدى إل حسنٍ هذانى‎ 
نعض رحلئه . وكان من خواص” عد افون أن ردي ب‎ 
الأرضُ فتنشق” ويخرج منها نسعة قر عرون أمر”"صاحب‎ 
القضيب » وم بالطبع من المن أقوياة خفاف يطيرون‎ 
وبَمدون » وبمحملون الأثثقال » وبقتامون الجبال » و بأتون‎ 
. من تجبب الأمر مالا حد له‎ 
فتن الى مهذه المصا ء ورغ فى أن يظقر با رغبةً‎ 
شديدة قوية أرفت ”ليله ونفصت يومه » قأخذ يقرأ كتب‎ 
(؟) الأرق : ذهاب النوم بالليل . والمراد أن هذه الرغبة الشديدة أرقته هر فى‎ 
ليله ونغصته فى يومه . ولكن الكاتب قد سلك سبيل المياز فى الإسناد » تجمل التأريق‎ 


واقمأ عل اليل والتنقيص و«اتماً عل الوم » ليدل على أن التأريق استفرق ليله كله 


٠١ 
السحر والنصوفء للنمس عند السحرة والتصو”فين وسيلة‎ 
مكنه من هذه العصا.‎ 

وكاذله قرب صى'مثله ثراققه إلى الكتاب»فكان أشد” 
منه كلقا هذه العصا . وما عى إلا أن جد الصَّبِيّان فى البحث 
عاقيا لوطه ره تنام اران وجداها فى 
كتاب الدير*بى : وهى أن يلو الفتى إلى نفسه وقد تطيّر 
ووصع ا ارا ومقداراً من العايب » ثم_يأخذ فى ترديد 
هذا الادم من أسعاء الله « با لطيف با لطيف » ملتيًا فى النار 
شيئاً من الطيب من حين إلى حين » فيمشى فى ترديد هذه 
الكلمة ونحريق هنا الطب » حتى تدور به الأرض » 
فنقق” أمابة اخائط ووويكن أساية ساد فى ان كرك[ 
بهذا الاسم من أسماءاللهء فيطل إليه ما يريده» والهاجة 
مقضيّة من غير شك . 

ظف رالصيّان بهذه الوسيلة»فاعتزما أن يستخدماها . وماهى 
إلا أن اشتريا ضروبا من الطيس» وخلا صبينا إلى نفسه 
فى النظرة؛ أغلق :انبا مق دونه » ووصع بين يديه قطعاً من 


١ 
ْ .» الما ر وأخد ,بلق فها الطيب؛ وبردة : « بالطيف! بالطيف!‎ 
وطال به هذا وهو الشظر ان تقوو بهالأرض وبنشق ق له الخائط‎ 
وعثل الخادم بين يدديه » ولكن” شيا من ذلك لم يكن . وهنا‎ 

حول صبنا الساحر” التصواف إلى نصّاب . 

خرجج من المنظرة مضطريا يمسلك رأسه يبديه ولا كاد 
لسانه ينطلق بحرف واحد . فتلقاه صاحبه الصى” يسأله : هل 
الخادم ؟ وهل طلى إليه العصا؟ وصاحينا 5 إلا 
تسم ا فنا ؛ تصلك أستائه اسلكاكاً» حت لع 
رفيقه الصئّ . وبعد لأ" أخذ صاحبنا بهدأ ويجيب فى 
اا 
كدث أسقطء وانشق” الخائط وسمستة صوثا ملا المجرة من 
جيع نواحيهاء ثم أغيى على" . ٠‏ ثم فقت نفرجت مسرعاً » ! 

ات فامتلاً فرحا وإعناباً بماحبه . وقال له : 
هون عليك؛ ققد أصابك لعي وملك اللوف عليك أمرك ! 
تدان واكاك عن قم راكد ويْشَحِّك على أن 


, بعد لأى : بعد بطء واحتباس أو بعد جهد‎ )١( 


٠١ 
تيت للخادم ونطلس منه ما نشاء افع فآ لحف 3م‎ 
الكتاب . وانتهى ببما البحث إلى أن" صاحى اكلاوة يجب‎ 
أن يصلٌ ركمتين قبل أن بيحلس إلى النار ويأخدَ فى ترديد هذا‎ 
الاسم . وكذلك فمل الصىّ من غده ؛ وأخذ بلق الطيسة‎ 
. فى النار ويردّد دماء « اللطيف » بنتظر أن ندور به الأرض‎ 
وينشق” له الحائط » وبثل الخادم بين يديه » ولكن" شيعا من‎ 
ذلك لم يكن . وخرج الصبى إلى صاحبه هادي مطمئنًا » فأخيره‎ 
أن قد دارت الأرض والشق الخائط وممّل الخادم بين بديه‎ 
وسمم منه حاجته, ولكنه لم يشأ أن حجيبه إلبها حتى يعون على‎ 
هذه اللاو » وسكثَ من الصلاة وإطلاق الور ودكر الله ؛‎ 
وضرب لف تتوغدا :عقا هذه الحاجة شهراً كاملا يأتى فيه‎ 
هذا الأمى فى نظام؛ فإن فسّد هذا النظام فلا بد من اسنئتاف‎ 
الآمر شهراً كاملا آخر . وصدّق الصئ صاحبه » وأخذ‎ 
يلم عليه فى كل" بوم أن يخلو إلى النار ويُرَود الدعاه . وأخذ‎ 
الصى يستقل من صاحبه هذا الشمئة» ويكلقه ماشاء من‎ 
مشقة وعناء . فإن أنى أو أظهر الإباء أعلن إليه صاحبه أنه لن‎ 
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يخاو إلى النارء ولن يدعو « اللطيف » . ولن تمس العصا ؛ 
فيذْعن” إذعانا سريماً . 

علىأن صاحبنالم يكن عل وعد الالسكن والتمو شام 
وإعا كان يدفم إلى ذلك دفما » .يدفمه إليه أ بوه . ذلك أن 
الشيخ كان كثير الحاجات عند الله : كان له أ بناده كثيرون » 
وكان حرص على لعليعهم وتهذييهم . وكان فقيرا لا يستطيع 
أن يود اك و ذلك التمليم . . وكان يستددين من حين إلى 
بخان ْمَل عليه أداه الددن كفطع واد رامين 
حين إلى حين ؛ وكان لطمع فى أن تقدم درجة وينتقل من 
عمل إلى عمل . وكان ناتس هذا كله عند الله بالصلاة والدماء 
والاستخارة . وكان أحب" وسائل الالماس إليه «عدبة بس». 
وكان يطل « عدّية بس » هذه إلى ابنه الي ؛ لآ صب 
ل مكنوف » وهو بين تين :0 ند ل بي 
الكانة عنده 0 00 أن و2 ا وان 
بطلب إليه أمرا من الأمور موسلا يقراءة القرآن ! 


. أثير عند الله : مقرب مكرم‎ )١( 


ك١‏ 
وكانت «عدية بس » عرانب : أولاها أن يخلو الإنسان 
ان مه ذم امك انيور ة ليو سور الذر ان أرلع مرات : 
ثم إطلى ما يشاء وينصرف . والثانية أن يخلو إلى قفسه فيتلو 
هذه السورة سبع مرات» م يطلب ما يشاء وينصرف . 
والثالثة أن يخلو إلى نفسه فيتلو هذه السورة إحدى وأرمين 
ص لابفرغ من قرأءتها مره حتى “بنبعها بدعاء يس : «ياعصبة 
المير بخير الملل » ؛ فإِذا أتم” القراءة طلس ما شاء وانصرف . 
والبغور محتوم فى هذه المرتبة الثالثة . وكان الششيخ يكلف ابنه 
المدّية الصغرى فى صغار الأمور » والوسْطى فى الأمور 
الحائة» والكبرى فى الأمور التى مس حياة الأسرة كلها . 
فإذاسمى فى أن بُدْخْلَ أحد أبنائه فى المدرسة مانا فالمدية 
الصغرى . وإذا التمس إلى الله أداء د ين 'تقيل فالسد”بة الو ا ٍ 
وإذا رغب فى أن يفتقل من صمل إل عمل وأن ثبزاد رائيه 
جتها أوبمض: اليد ليدية الكبرى . وكان لصكل عن 
ل اونا اليذ ةلتف ا د انط جو السك ار 
اطْلوَى . وأمّا المدّية الوسطى فَأجِرُها جسة لمات . وأَنًا 


1.7 
لمية الكبرى فأجرتها عشرة . وكثير ماخلا السب إل 
نفسه وقرأ سورة ار أو سبع أو إحدى وأرمين ومن 
بحي الأمر أن الحاجبات كانت 0 إلا أن 
آم" اقتناع الشيخ بأن” ابنه مارك » وبأنه أثير عند ان ا 
وم بكرن أمر السحر والتصواف مقصورا على قنباء 
الحاجات والتنبؤ عا سيتجلى عنه الغيس ٠‏ وإثما كان جاوز 
هذا كله إلى دفع المكروه واتثقاء النّكبات . وقد نسى الصو 
أشياكثيرة » ولكنه لم ينس هذا الُعب الذى ملا قلوب 
اذى كمما و الذفبة. وما حوطا من الدرق معان 
وصلت إليهم الأخبا من القاهرة بأنة نما ذا ذ تب سيظهر 
فى السماء سدأيام ؛ حتى إذا كانت الساعة الثائية نمد الظهر 
من الأرظن.: رعل فد مل اذ تيا فاذا ع تقش 13 روه 
الريلم . فأكَا النساء وعامّة الناس فل محفلوأ 85 أو تكامرا 
تحفلون به» وإنما كانوا بشعرون لشىء من الرعب كلما 
نمحدثوا مهذه النازلة أو سمموا الحديث عنبا » ثم لا .بلبثون أن 


. المسم : اللابس المتكسر من البات ت والثبير‎ )١( 


م١٠١‏ 
بنصرفوا إلى مام فيه من حياة عملية . وما التفقهونفى الدُبن 
وتملة القران وأَصابُ الطر”ق وتلاميذم فكانوا هلعين”" 
4ك ادام قلويهم بين جنوبهم » وكانوا 
يتحاورون” " فى ذلك حاورا مُتّصِلاً ليان زعم أن هذه 
التكارثة لن تقم ؛ لأنبا مخالفة .لما عرف من 56 
الساعةغ وما كان للارض أن تفتى قبل أن تظهر الاي انر 
والتكّال » وقبل أن يبط السيسٌ إلى الأرض فيملاها عَدلا 
لعد أن ملت" جَوْر. ومنهم من" كان يظن أن السكارئة من 
أشراط الساعة . ونه من كان يتحدّث بأن هذه الكارثة قد 
تقع قتَصِيب الأرض لشىء من التدمير دون أن تأ علما 
عيذ كانوا كداروون طول قيار معن إذا أل الله 
ومُليق القربة انقهرا لتاق اتيف وأمام الور 
وأخذوا دون هذه الكلمة : « أَزْقَت الازفة ليس لما 
من دون الله كاشقّة » حتى تصلى الشاه . واتفضت الأيام ؛ 
() طبه : جني أت اع . ازع ؛ ضد العير . ومروعين + مفزعين 


( ؟) يتحاورون : .راجمون الكلام بيهم 
(ع) أشراط اناعة : علامات قيامها . 


٠. 
وجاوت الساعة الحتومة؛ ولم نظهر ف المماء مجم ذو دنب »وم‎ 
سب الأرض دمار قليل ولا كثير ا‎ 
1 ١ ادن وَحَلَة القران وأصحاب” 0 أهل‎ 
0 تنحيد ون علمهم فق الكتين عرزي 317 إل‎ 
فانتصرواء وقالوا دام تقل لم عار اكه لسن‎ 
أن تقع قبل أن تظهرأشر راط الساعة ؟ أل تدم إل تكذيت‎ 
المحّين ؟ ان جَلة القرآن قتالوا كا ! لقد كادت"‎ 
تقم الكارثة ولا أن لطفة له بلرضع والموامل والهائم ؛ ش‎ 
واكم الداعين , وتضرع التضرئعين ». وان اها"‎ 
لنصواف والمم الل قار : مكلذ ! لقدكادت تقع الكارثة‎ 
ولا أن توسسّط القطب* الْمَوَل بين الناس والله » فصر ف عن‎ 
. » الناس هذا البلا وَاحتمل عنهم أوزارو9‎ 
وأنت تستطيع أن تقول : إن هذا الداقم النى كان بلقم‎ 
الس" إلى التحصن من « الجاسين » كان درا | و تصوفاء‎ 
أ أنافلا أستطيع ا أن د حَتئنك عا يدث الصئ من أنه‎ 
: الأيام التى كانت تسبق أيام ” 1 َم الس كانت يما غرية‎ 


. ينتموث : يتسبون‎ )١( 


(؟) الأوثار : الآثام والذثوب © الواحد و زر ( يكسر تكوت) . 


ل 

يخالط فها قلوبةالنساه والصبيان وتملة القرآن ثى من الفرّح 
والوف . كانوا إذا أظلهمربوم الجمة أسرفوا فى الكل وفى 
ألوان خاصة من الطعام » حتى إذا كان يوم السبت أسرفوا فى 
0007 . وكأن الفقهاه قد استعد وأ لهذا ليم 
استمداداً خاصًا شرو ورا عفاد اورف فط] 
صغار ا 0 

هذه القطع وعلئون بها جيوبهم . حتى إذا كان ,يوم السببت 

ألما(" بالدُور التى كانوا لزن ما فركفواهذء العم من 
الورق على أهلها » وطلبوا إلى كل واحدر أن يتلع منها ربأ 
قبلأن يل" بطمام أو شراب. وكالوار عون الناسأن ابتلاع 
هذه القطم من الورق يضر ف عنهم ما تق به « الخاسين » 
من دارو ولصرف علهم الرّمد لابن ' وكان 
الناس لصدق وم وببتلعون هذا الورق وبؤدذون إلى الفقهاء 
كنه يَئضًا أحمر وأصفر> ال 0 
سيّدنا عا كان يجتمع له من البيض فى فوم سيك الاون ؛! ققد 

كان كثيراً ,جاوز المثات؛ على أن استعداد الفتهاء لهذا اليوم 


. ألوا بالارر هنا ؛: زاوها . (؟) أي تبل أن يصيب منه‎ )١( 


1١1١ 
يكن رقف عند إعداد هذه القطم من الورق » وإها كان‎ 
بتحاوز ذلك إلى شىء انخر : كانوا يشترون الورق ايض"‎ 
» السّقيل » ويقطمونه قطماً طويلة عريضة بمض العرض‎ 
: ويكشبون عللها تخلفات النى‎ 
خلنطه سببحتان ومصحفة ولككة خظازنان و نا‎ 
حتى إذا فرغوا من هذه الخلفات أضافوا إلمها دعاو آخر‎ 
يتدى” مبذه الكرات التى كان الفقهاء قولون إنها سُربانية‎ 
«دى دبندى »كر ى كر ندى ؛ سرى سرندى » سير سب ربت ناء‎ 
4 واحبسوا البميد عنا لا .بأتينا » والقريب مثالا يؤذينا .. الح‎ 
ثم يطوون هذه الأوراق على أنها جب وتمائم » “يف رفولها‎ 
فى البيوت 0 ه والصبيان ؛ ويتقاسّوان أنماتها | درام‎ 
وخيز ورا وضروياً من اطارى 5 وز يمون للناس أَنْ اتنا‎ 
هذه الاثم والحجْب يدهم عنهم أذى هذه الشياطين الى‎ 
تحيلها ريام الجاسين 0 النكاء سان كاله الم‎ 
مطمكنات | إلباء لباء ولكن ذلك يكن . يمنمهن من أتقاء‎ 
العفاريت يوم شم النسيم شق البصل وتعليقه على بواب اللور,‎ 
. وأأكل الفول النابت دون غيره من ألوان الطعام فى هذا اليوم‎ 


١/ 


وأراد اله أن شق « سيّدنا» بتلميذه شقاه غير قليل ؛ 
فل كنت الروك الى كاتف فيو كو كان ل س1 
عند ما كان الشي تحن الصبى » و أتكفه هذه 
النسكبات المتّصلة التى نشأت عن عناية الصبى” محفظ الألنيّة 
وغيرها من المتون » وجملت الصى” تيلا تيجا يتعال على 
أترابه وعلسيّّده » وبرى لنفسه مكانة الملماء » ويتمصى أوامر 
ال ده هذا كله : بل كانت لكبة أخرى م 
يكن الرجل” ينتظرها حقا » وكانت أشد عليه من كله 
النكيات الأخرى 1 الها كته فى صناعته . ذلك أن رجلا 
من أهل القاهرة هبط المدينة فى يوم من الأيام على أنه متش ” 
للطريق الزراعيّة . وكان هذا ازجلى متوسّط عمره » وكان 
د مطربشا » تكلم الفرلية » وكان يقول : إنه تي فى 
مدرسة الفنون والصنائع » وكان خفيف الظلٌ جذَابًا .بها ببث 


١ 

2 ا 3 4 0 ١‏ 
ان احبهالناسودعوثءإىدورم ومجالسهم .وما لقان انصلت 
الموّدةٌ يدنه وبين ألى الصى. وكان قد رتس «سيّدنا » فى بنته 

1 5 2 0 2 7 
يقرأ له سورّة من القراذ فى كل بوم ؛ وجمل له عشرة قروش 
و كل خب وهر الاجر ' امرتقع الذى كان يدفمه وجوةٌ الناس . 

١1 3‏ 6 ني 

فكان سييدنا يبا لهذا الرجل مُمْنيا عليه . ولكن رمضان 
أقبل » وكان الناس يحتمعون فى ليلل رمضان عند رجل من 
أهل المدينة وجيم بِعمّل فى التّجارة . وكان سيد نا قرأ القران 
عند هذا الرجل طُوّال الشهر. وكانالصى برافق سيد نا وبر يحه 
من حين إلى حين بقراءة سُورة أوجزءمكاته . فقرأ ذات ليل 
وسممه هذا المفتش ء فقال لأبيه : إن" ابنك لشديد الحاجة إلى 
تحوبد القران . قال الشيخ سَيِحَوده متى ذهس إلى القاهرة 
عل شيع: من شيوخ الازهر ٠‏ قال المفتش : فانا استطيع أن 
جود له القران على قراءة حفض » حتى إذا ذهس إلى الأزهر 
كان قد ألم بأصول التجويد”" وسجل عليه أن يفرع للقرابات 
السيع ا المشر أو الأرلم عر . قال الشيخ : وهل أنت 


. ألم بأصول التجويد : عرفها‎ )١( 


١ 
من حملة القران ؟ قال المفتش : ومن المحَوّدن . واولا أى‎ 
. مشنول” لاستطستة أن أقرى ابتك القرأن على الروايات جيم‎ 
ولك أحِب' أن أَخَصُّصسَ 4 ساعة ىكل" يوم فأقرئه رواية‎ 
حفص وأَدْرْس له أصول لفن" » وأَعِدَه بدلك للأزهر إعداداً‎ 
صحيحا . قال القوم : الوت لاسن كر الترضة موسر‎ 
القران زووائة 'القر ازاك قال النكية 1ن ا ررم دك‎ 
فى دراسة العلوم الدينية إلى مدّى بيد » ثم انصرفت عنها إلى‎ 
المدارس » فتخرجته فى مدرسة الفنون والصنائم ا‎ 
فاع الرجل” تله ورتم وَدَمل لهم سورة هود‎ ٠ لنااشيئاً‎ 
ال فلا فسَل* عن إعما. عم به و ]كبارم | باه‎ 
لاز عا فاه يونا عو لزنو القافه )فق تق‎ 

الرجل ليله كأنّه مصموق2©. 
و صيح ايخ فأ اه أن د23 إلى ريك لفلف 
5201 وفرح العتى يينا دحا فدينا » فأعاده على أترابه 
فى الكتّاب وتحدّث به الصَبيان . ولا تسّل* عن مقدار 


. مختلف هنا : يتردد‎ )١( . مصعوق : أصايته ماعقة‎ )١( 


1_1 
ماكان بترك هذا الحديث فى نفس سيّدنا من الحزن ؛ ققد 
1 الصبى وأمره ألا يذ كاسم المفتش ب 3 الْكْتٌاب. 
وذهب الصبى' إلى بيت الفنّش » واتصل ذمابه إلى هذا 
ايت » وأقرأه الفتّش « شُمْفة الأطفال » وشَرَحَ له أصول 
التحويد : علّمه المدّ والن” والإخفاء والإدغام » وما .تمل هذا 
كله . وكان الصبى مسحبا بهذا الملى » وكان رتحدّث به إلى 
أترابه فى الكتّاب » وكان مين لحم أن سيّدنا لا يحين الل 
لأسن الغربّ: ولايمرف الفرقٌ بين المدّ اكلم والخرافي, 
لين الذ اقش واقكلت: وكاتك أسنائزينا علد تسمل 
إلى سيّدنا فتممه وخر نه وليخرجه أحيانا عن طواره . 
واخدناافى قرأ القران على القت من أوّله » وأخذ 
الفتش ُمُه مواضم الوقف والوصل . وأخذ الصبى “قاد 
الفتش فى ترئيله ويحاى لقم وأخذ يقرأ القرآن على هذا 
التحو فى الكتّاب . وجمل أبوه بمتحنه , ذإذا سمه يقرأ على 
هذا النخوا ديد أعْجِبِ وطرب وأثنى على الفتش . وما كان 





)010 غبره : جره , 


1١15 
. شى؛ يغيظ سيّدنا مثل مأ كان لغيظه هذا الثناء‎ 

وقضى الصئسنة كاملة يتردّد علىهذا اليدتويقراً القران 
على المفنّش » حتى أتقن التج ويد بروابة حفص » وكاد يبدأ فى 
روابة ودش ولا أنحدثتحوادث” وساف رالصى إلىالقاهرة. 

6ن لمي عون الاختلاف إلى هذا الييت لأنه كان 
لمح بالفنتى» ولأنه كان بحر ص عل إتقانالقران ونح وبده ؛ 
وعلى أن يي سينا ولظهر التفواق على أثرابه ؟ نعم ! فى 
الشهربن الأولين من هذه السنة » فأما بعد هذىن الشهرين 
فقن كان كذ به [ ل بيت المقتقن ويه افيهاكوزف: أخر..... 

كن الفنعن موس النئر قد بل الأربمين إن م يكن 
حاوزها . وكان قد بروج من فاق تبْلْم السادسة عش ءة 
ولم يكن له ولد » ولم بكن يشم ينه الكبير إلا هذه الفتاة 
وجَدَّةلها قد جاوزت الخسين . فأمّا حين بد الصبى' يمختلف 
إلى هذه الدار» فقدكان يذهب ويمود دون بلتف ت إليه أحد 
غير المفنّس . وماهى إلا أ نكم ترود الصبى حتى أخذنت 


0 1 4 
الفتَاةٌ تتحدث إليه وتساله عن نفسه وعن أمّه وعن إخونه 


١١1 

وعن دأره ؛ وأخذ الى يحيها سمي , بسطا. ثم 
مطلمكنا اام يل هذه الفتاة وهذا الص” + مود اليه 
كانت خاوة فى نفس الصى لذيذة الموقم فى قلبه . وكانث 
ثقيلة على نفس هذه الشيخة . وكان المفتّس مجهلها جود ناما 

وأخذ الصى يذهب إلى دار الفنّش قبل اليماد ليظفرَ 
بساعة أو بض ساعة يتحدّث فها إلى هذه الفتاة» وأخذت 
الفتاة ننتظره 000 أل أحذله ان غرما وليك 
وأجلسته وتحدنا. وماهى إلا أن استحال الحدريث إلى ليس ؛ 
إلى لم كلمب الصّْيان لا 1 كثرَ ولا أقل » ولكنهكان لبا 
ندا و تفز القيو هذا كلعل اند لكف و0012 
فتاة قائلة لأخت الى" : طفلة رُرحت؛ من هذا الشيخ 
ا الي 
إلى اللهو والعسث . 

ومن ذلك اليوم سعمت 3 الصئ فى التعرف إلى همذه 
الفتاة » ودعلتها إلى اليبت وإلى أن أن تكثرٌ التروه علها . 


(١)'ريت‏ للفعاة : رحسا ورقت لطا . 


1/8 


وكذلك اتصلت: أنام الصء بين الببت والَكتَاب والمجمكمة 
والبحوونيت القت بوغالين التلياء و قات 1ل أ لالفن 
لاوقا لا ع ا ولكنها تحاو حيناً و" ان 
وتمضى فيا بين ذلك فائرة سخيفة . حتى كان يوم" من الأريام 
ذاقّ الصي فيه الألم حقاء وعف منق ذلك أن ملك الآلام 
لتى كان يشق بها ويكرَه من أجلها الحياة لم تكن شيعا . وأن” 
النعر قافر “غل أن يل النلى ويوئذهم »وحمب إليهم المياة 
بون من أمرها على نفوسهم فى وقت واحد .كانت لاصى 
مكلاف شر عاذ الامرة اقفر ال انين ره 
كانت خفيفة الروح طلقة الوه قصيحة اللّان عَدَبةٌ المديث 
توي لبان كانت ير الأسرة كلها كائنك تان إلى تفنينها 
ساءات طوالا فى لهو وعَبَّتِ » تيجلس إلى الخائط فتتحدّت 
ليمك تتحدث أيه إلى زائراتهاء وتبث فكل* الت الى 


١.8 
فهذه‎ ٠ كانت بين يدها روح 2 وشتبغ عيها مخمية‎ 
اللغبة امرأة ؛ وهذه الس رجل” ؛ وهذه اللسة 00 وهذه‎ 
الب فتاة » والطفلة بين هؤلاء الأشخاص جيماً تذمف‎ 
وتيحىء» وتصل ينها الأحادريثة ع فى لهو وَعِبسرٍ ؛ وأخرى‎ 
وك غالعةً ف حُدوْء ركان .وكانت‎ ٠ وحظ عسي‎ 
الأشرة كلها ؟ جد لَه قويّة فى الامتماع إلى هذه الأحاريث‎ 
والنْظر إل هذه الألوان من لَب قن أن تزف اللفلة أو‎ 
لخد أ ان أحدا بر ا‎ 
فاه إلا أن أقبلت' بوادر عير الأصتى فى سنقٍ من‎ 
السينء وأخنت أ م المى” تستمدٌ لهذا الميد, تهي' له الدار‎ 
يذ از وألوان الفطير . وأخذ إخوةٌ الصى” نستمدذون‎ 
لمذا الميد ء يختل ف كبارهم إلى الخيّاط حيئا » وإلى اللحذّاء حيئا‎ 
ا وبلهو صنارُهم مهذه الحركة الطارئة على الدار . فبنظر‎ 
صبيّنا إلى أوائك وهؤلاء فى شىء من الفلسفة كان قد تموكده ؛‎ 
فلم.يكن فىحاجت إلى أن يختلف إلى حياط أو حَذَاء » وما كان‎ 
مالا إلى اللهو بمثل هذه المركات الطارئة » وإثما كان يخاو‎ 


١. 
إلى نقسه ويميش فى عالم من اعلْيال يستمده من هذه القصص‎ 
. والكتى الختلفة التى كان قرو ها هسرف فى قراءتها‎ 
أقبلت" بَوادر هذا الميد وأصبحت الطفلة ذات .يوم فى‎ 
شىء من النتور والحسود لم ركد ,ياتفت إليه أحد . والأطفال‎ 
, فى القرى ومدنر الأقايم  وهنا التويع من الإهال‎ 
زلاسمًا إذا كانت الابرء كثير: التتررنة لبت كنرة‎ 
المفل ب ولتماء القرى ومُدن الأقالم فلسفة آنمة وعل” ليس‎ 
يشكو الطفل » وكلما ثتى به أمّ. وا‎ ٠ أقل منها إعا‎ 
طفل لا يشكو! إعا هو يوم وليلة “ثم يفيق وأبيل”“فإن ميمت‎ 
به أنه فهى ترٌدرى الطييبً و 0 وهى تممد على هذا‎ 
عل النساء وأشباه النساء . وعلى هذا النحو فقَدٌ‎ ٠ الل الثم‎ 
صبينا عينيه ؛ أصابه امد فأهيل أيام)ء نم ذعى الملاقة فماله‎ 
علاجًا ذهب بمينيه . وعلى هذا النحو فْقَدَتْ هذه الطفاة‎ 
الحياة ؛ ظلت فاترة هامدة ممومة .يومًا ويومًا ويومًا . وهى‎ 
مُلقاة. على فرائشهأ فى ناحية. من نواحى الدار » تنمتى بها أمبا‎ 


0 أبل من مرضه : شق منه . 


1١7١ 
أو أختها من حين إلى حين» ندفع إليها شينًاً من الغذاء الل‎ 
0 هس أكان جَيّداً أم رديطًا . والحركة و ال‎ 
المز والفطير ف تاية 4و تسطت المتظرة وححرة الاستقبال‎ 
فى ناحية أخرى ء والصَّبيان فى لموم وعبئهم » والشبّان فى‎ 
ثيامم وأحذيتهم » والشيخ لدو وبروح وبحلس إلى أصماءه‎ 
. آخر النهار وأول الليل‎ 
. حتى إذا كان عصره اليوم الرانم وقف هذا كله فحأة‎ 
وأفئة وغرق أ الشية أن هيما عينا و هار هذه لدان‎ 
يكن الوت قد دخل هذه الدار من قبل" » ولم تكن هذه‎ 
3 الك امود ند ذاقتة دع الألم الصحيم نم !كانت‎ 
عملها وإذا الطفلة تصيم صياحا منكراً 1 6 كرغ‎ 
وتسْرع إلمها ء: والصياح تّصِل وبزدادء فتدع أخوات الطفلة‎ 
كل ثىء ويسرعن إلها . والصياح تتصل ويشتد» والطفلة‎ 
تتلوتى وتضطرب بين ذراعى أمَّاء فيدع' الشيخ أصحابه‎ 
وبسرع إلها . والصياح .تصل ويشتد ء والطفلة ترتعد‎ 
ارتماداً منكراً ويتقيّض وجهها وبتصيّ المَرّقا عليه ء‎ 


يفن 
فينصرف الصّيِان والشبّان ما مم فيه من لمو وحديث 
ويُسرعون إلها . ولكنّ الصاح لا يزداد إلا شدّةء وإذا 
حفر الجر و وال بو" لزيلة بالفادلة ارس ناذا 
تصنم ! .. . وبتّصل ذلك ساعة وساعة . فأمًا التشبخ ققد 
أخذه الضئُف النى بأخذ الرجال" فى مثل هذه المال فينصرف 
ني" ارات وااكاهن القر ان هوس يما إلى الله وآمًا 
الشيّان والصبيان فيتسللون فى ثىء من الوجوم لا يكادون 
يسن مأ كانوا فيه منلمو وحديث؛» ولا ,كادون دستا نفونه . 
ع كذلكسَيارى ف الدار» وأمُم جالسة واجة مد قإى ابنتها 
وفسقبها لوا من الدواء لا أعرف ما هى » والصّيام متصل” 
بشكد ‏ والامط راب سكير نراق 
مااكنتت احست أن فى الأطفالولمًا يتحاوزوا الرادمة قد 
تقول كانه اقرف وجا ساعة قفا موقن توق السالنة: 
مدنا رق ألخواك الضن #يواقل البع ووه اكلنيوا 
إلبها. ولكن صياحالطفلة متصل”»فلا ديد إل طعام» وإغا 


. واجمة : عابة مطرقة لشدة الزن . وسبرته : متحيرة‎ )١( 
, (؟) الطمهمة : الكلام الى‎ 


١1 

بتف رفون جيماً ٠‏ نرقم الائدةٌ كا مدت" والطفلة تصبح 
وتضطرب . وأَمها تحدّق إلها حيئًً وتببمّط يدها إلى السماء 
حيناً آخر» وقد كشفت عن رأسها وما كان من عادتها أن 
تفمل ! ولك أبواب السماءكانت قد أغلقت فى ذلك اليوم ؛ 
فقدسيق القضاه عا لا بد منه . فيستطيم الشيخ أن ,تار 
لقرآن ؛ وتستطيع هذء الأ أن تضرع . ومن غريس الآمر 
أن أحداً من هو لاء الناس يما م يفك رف الطييب وتقدّم 
لليل وأخذصياح الفتاة بدأ » وأخذصوتها يخفت”"©, وأخذ 
2 زا ور 
هناو وميا وأن قد أخذت الأريزوة مطل . وو الى أن 
الزن اتق قد اعذك يه يوان لكان قدرأف هذه 
لفأغلةوروأن حتتود "شروت وغل ينذا الراك 02 
م هده الزأفة نف الأ إلى يقبا فيك إلا ماسقا 
متنظر فإِذا هدو متصل لاصوت ولاحر ركه وإعاه و نفس 


خفيف شديد اللفة تكد بين شفتين مفتحتين قليلاء ثم 


[0)اظله لسري )١(‏ الأزمة ؛ الخد 


5 النفَسُ وإذا الطفلة قد فارقت الحياة . 

اذا اع ا كن كيف قا هذه الله 1 انه 
وحده يمل هذا . 

وهنا برتفع صياح آخره ويتصل ويشتد . وهنا يظهر 
اضطراب” اخر ويتمل ويشتد . ولكته لبس صياحَ الطفلة 
زلا اقطراما: ب هو صياح هذه الأم وقد رأت اموت , 

واشطر انها وقد أحمّت ت الشسكر”". و ذا الشيّان والصبيان 

قد فزعوأ لكأم وسبقهم إلها الشيخ . وإذا هى فى جزيم 
وهَلعٍ ينطق لسانها ألْفاظ لا صلة ينهاو طم الدمم صوتها 
اتاو نان اط دان فاح متسل وا 
أماما لا ينطق لسانة حرف »وإعا شهمر 000 . 
وإذا الجارااتة والجيران قدسعمواهذا الصياح فأقبلوا مسرعين. 
ًا الشيخ فينصرف إلى الرجال تقبّل عزاءم فى قرّة وجلل . 
وأما الشبّان والصبيان فيتفَفون فى الدار» قد قسّت قلوب 


. الذكل : الموت واطلاك 0 وفقدان اليب أو الول‎ )١١ 


١ 
لعضهم فنام » ورقت قلوب لعضهم فهر . وأا الأم ففواهى‎ 
فيه من جَرَع وهَلَم »أمامما اندها عامل عاد : ا‎ 
0 ل شل وات‎ 0 
وتخمش وجهها وتصلك صَدّرَها » ومن حولما بناتها وجاراتما‎ 
و 0 0 سل ع ر‎ 2 
يصنمن صنيمها ,بوّلولن ويخمشن الوجوه ويصسككن‎ 
. الصدور حتى ,يْمَمى اليل كله‎ 
وما أشد نكر هذه الساعة التى أقبل فها نمض* الناس‎ 
واحتماوا الطفلة ومَضوئا مها إلى حيث لاتمود ! كان ذلك‎ 
! الضحايا قد أعدّت . فيال من وومء وبالمامن ضحايا‎ 
ويانكرتها من ساعة حين عاد الشيخ إلى داره مم الظهر‎ 
. . ! وقد وارى ابنته فى التراب‎ 
منذ ذلك اليوم اتصلت الأو اصر””" بين الزن وبينهذه‎ 
2 ع و2‎ . 0 
الاسردة فاهى إلا اكور حقى فقد الشيم أبأه المَرم . وهأ‎ 


: الرليلة : الإعوال واللبكاء . اللش : اللعل والشرب . والصك هنا‎ )١( 
. الأراصر هنا : العلائق والملات‎ )١( . الغرب الشديد‎ 


١15 
هى إلا أشههر”أخرى حتى فَنَدتْ أمْ الصو أمها الفانية”" ونا‎ 
دنار مل او 1 كور" انا اج متدالداء‎ 
ومنه الحادئ . حتى كان هذا اليوم المنكر” الى‎ 
الأسْرة ربوماً مثلة ؛ والذى طبع حياتها بطائع من المرن ا‎ 
فارقها والذى ابِيض له سر الأبوين جميما » والنى قفى على‎ 
هذه الأم” أن لس السسّواد إلى آخر أيامها ء وأا نذوق لافرح‎ 
طعياء ولا نْضْحَك إلا بكت إثر منحكهاء ولا تنام حتى ربق‎ 
بعض الدموع ؛ ولا ثفيق من نوما حتى تريق دموءًا»‎ 
. احرف ولا لطم فا كهة حتى اطي منها الفقرأء والصبيان‎ 
تبقسم لعيار ولا تستقبل بوم سرور إلاوعى كارهة راعمة.‎ 0 
كان هذا اليوم .بوم أعسظين من سنة 1507 . وكان‎ 
الصيف ذتكراً فى هذه السئة . وكان وباء الكوليرا قد هبط‎ 
مصر هفتك بأهلها 0 ووس دا رات‎ 
حدت الرأة تحدت الرأة تحه‎ )١( 2. الفائية : التى بلغت أرذل المسر‎ )1( 
كغرب ونصر ) مدا وحدادا : تركت الزينة لموت زوج أو حبيب . والمراد بالحداد‎ ( 


هنا الحزك . (*) يقفو : يتبم . (4) الإراقة : الصب . بريد 
حيما تذرف دموعاً غزيرة 3 60 ذريعاً +٠‏ سريعاً فاشياً 3 


١ 17 

كاملة . وكان « سيّدنا » قد أ كثر من الحجب وكتابة 
لخلّات , وكانت المدارسث والكتاتيس قد أقفلت » وكان 
الأطبّاء ورّسل ممبلحة الصحة قد © فى الأرض وممهم 
أدواتهم وخياميم تحرو فها المرضى » وكان المََمُ قدملا 
النفوس واستأئر بالقاوب , وكانت الحياة قد هانتٍ على 
لثلى ؛ وكانت كل أسرة تتتحدّث عا أصاب الأسَرَ الأخرى 
وتنتطر حظها من الصيبة . وكانت أُم الصبى فى هلم مستمر » 
وكانت نسأل نفسها ألف عرة فى كل يوم عن تنزل النازلة 
من أ بنائها و بناتها. وكان لما ابن فى الثامنة عَشرَة» جميلع المنظر 
رائع الطلمة تجيسي” دك" القلب ء وكان أنحس الأسرة وأذكاها 
وأرقها قلي : وأصفاها طبعا ( وأبرتها 7 : وأرأنها أبيه 
وأرفتها بصنار إخوته وأحواته » وكان مبتهجا داعا » وكان 
فد ظفر بشهادة ‏ البكالوريا » وانتسس إلى مدرسة الطى ؛ 
وأخذ ينتظر آخر الصيف ليذه س إلى القاهرة . ذا كان هذا 
الوباء» اتصل بطبيس المديئة وأخذ تراققه ويقول : إنه يتمرّن 


. انثا : اتشرءا‎ )١( 


١18 
 سطسغأ‎ ؟١ على صناعته » حت كان نوم‎ 

أقبل الشاب” آخر هذا اليومكمادته باسما » فلاطف أنه 
وداعها وهدّأ من رَؤْعها وقال:لم تمس المدينة اليو ب) كثر 
مق عدون إقابة وقد عدت وطاد الوباء تخف . لكنه 
مع ذلك شكا من بمض المَتَيان”" » وخرج إلى أيبه خلس إليه 
وحدنه كمادته , ثم ذهب إل ايها به فرافتهم إلى حيث كان 
يذه مهم فى كل" يوم عند شاطى” الإبراهيمية . فاما كان 
وَل الليل عاد وقضى ساعة فى منحك وعبث مع إخوته . وفى 
هذه الليلة زعم لأهل البيت جيم أن فى أ كل الوم وقاية من 
اللريانوا اتا إخوته وصنازمال كل 
مله وحاول أن يقنم أوبه بذلك قل توفق . 

وكانت الدار هادئة مُثرقة فى النوم كبازها وصنارها 
وعراس عمف الال لكا مط دي ملات 
هذا لله الا 3 7" لما القوم ميم . ما الشييخ وزوجته 


. غقت النفس غنا وغثيانا : خبئت واغطربيثت حتى تكاد تنقيأ‎ )١( 
. هب القوم : التبهرا من التوم‎ )١( 


اخريل 
فكانا فى هذا التعليز البسط الذى نظله السماء يدعوان ابنهما 
اسمه . وَأمًا الشيّان من أهل الدار فكانوا مِنبُون من فراشهم 
مسرعين إلى حيث الصوت . وأمّا الصبيان فكوا يحلسون 
يحَكون أعينهم بأيدمهم يحاولون أن يتبئّنوا فى شىء من الحلم 
من أبن ,بأنى الصوتٌ وماذا كانت المركة الغريبة !! 
وكان مصدرٌ هذا كله صوت هذا الفتى وهو يمال القء . 
وكان الفتى قضى ساعة أو ساعتين يخرج من المجرة على 
أطراف قدميه وعضى إلى الحلاء ليقء مهدا ألا وقظ أحدا . 
حتى إذا بانت العلّه منه أقصاها لم علك نفسه وإيستطم أن 
بقء فى لطف» فسمع أبوأه هذه الأشرجة فز لها وفزع 
ميهما أه[” الذار هيما : 
إذن ققد أصب الشابٌ » ووجد الوباه طريقه إلى الدار, 
وعرفت أُم الفتى بأ أبنائها تنزل النازلة . لقدكان الشيخ فى 
تلك الليلة خليقاً بالإججاب حًا . كان هادنا رزنا مرَوُعا مم 
ذلك » ولكنه ملك نفسه . وكان فى صوانه شى4 ,بدل على أن 
50 وعلى أنه مع ذلك جد مستعد لاحمّال النازلة .. 


ون 
أوى ابه إلى حُجرته » وأمر بالفصل ينه وبين بقية إخوته , 
وخرج مسرعًا فدما جارين من جيرانه » وما هى إلا ساعة حتى 
عاد ؤمعه الطييب . 
وفى أثناء ذلك كانت أ الفتى رروْعة جَلِدة مؤمنة تمت 
بابنها » حتى إذَا أمبله التقء خرجت إلى الدُعليز فرقمت بدها 
ووجهها إلى لبا وفنت فى الزعاء والصلاة » حت لسمع 
حشرجة القء فتسرع إلى ابنها نسنده إلصدرها وتأخذ رأسه 
ين يديها » ولسائها مع ذلك لا يكف عن الدعاء والابتهال . 
ول تستطم أن تحول بين الصبيان والشبّان وبين المريض» 
فلا عليه الحجرة وأحاطوا به واجين » وهو داص أمّه كلا 
أعبله القء » ويعبث مع صغار إخوته . حتى إذا جاء الطييب 
فوصّف مأ وصف وأمر يما أمر وانصرف على أن يِعودّ مع 
المبح » لزمت أَمُ الفتى حجرة ابنها » وجلس الشيخ قربا 
ْ من هذه الححرة واجا لا يدعو ولا يمل ولا عبن اعد 
من الذب نكانوا تحدٌون إليه . 


عِِ 0 6 ع سرعو 
وأقبل الصبح بعد لأىء وأخذ الفتى يكو ألما فى ساقيّه . 


17١ 

إليه أخوانه بذكن له ساقيْه ؛ وهو سكو صائح 
مع 

قلس أبويه . وقضت ا ” تقض مثله قط : 
صَباحا واجًا مظاماً فيه شى؛: مُفزع مرَوّع . فا خارجٌ الدار 
فكان يزدم بالناس . اأجأدااك الخ وانرره :وأما واخز” 
الدار فَكان يردم ؛ بالنسا أقبلن يُراسين ماف وكانالشيخ 
وزوجه عن أولئك وهؤلاء فى شفل . وكان الطليس يتردد 
بين ساعة وساعة . وكان القتى قد طلس أن دق إل أغنه 
الأزهرىٌ فى القاهرة و| وإ تمه فى أعلى الإليم . وكان يطلب 
الساعة من حين إلى حين ينظر فها كأنّه يتمكّل الوقت” » 
كه يفت أن مرشوون أن يريا عدالعات وم الي . 
يالها من ساعة متكرة هذه الساعة الثائقة من اليس 

. 1409 أغسطس سنة‎ ١ 

انصرف الطبيب من اللجرة الم » وكأنه قد أسء إلى 
رجلين من أقرب أصعاب الشيخ إليه بأ الفتى يحضم' مض 0 فأقبل 


(0) يحتضر : يحضره الموت . 


1١1 
الرحلان حيّ دخلا الحجرة عل الفتى ومعه أنه . ظهرت فُْ‎ 
. هذا اليوم لأوّل مَرَةٍ فى حباتها أمامَ ارجال‎ 

والفق فى سريره يتضور”" » رقف ثم بلق بتفسه» ثم 
يحلس ثم يطل الساعة» ثم مالم القىء؛ وأمّه واجمة» والرجلان 
يواسيانه وهو مجيهما : لست خيرا من النيئ” . أليس النى" 
قد مات ! ويدعو أباه يريد أن يُواسيه فلا يحيبه الشيخ . وهو 
قوم وبقعد وبلق أفسّه ف السرو مره ومن دون السرير 
2 0 دوا دو انيه بول اخيرة اواج 
"لكين ده عرق الزن قلبّه عزيقا . 

ثم ألق الفتى نفسّه تل السربر وعَجّز عن المركة » وأخذ يكن 
نا يفت من حبن إلى حين . وكان صوت هذا الأنين يمد 
اشنا :إن الهو ليس عقون قل أن يكن عه 
الآنة الأخيرة التى أرسلها الفتى نحيلة منئيلة طويلة ثم سكت . 
فى هذه اللحظة مهضت أَمُ الفتى وقد انتهى صيرها ووم 0© 


. يتشور : يتلوى‎ )1١( 
. و : ضعف‎ )١؟(‎ 





1 
ابا الس نح مورن"" راز بور اسندها 
اارجلان » قتالكت" نفسَها وخرجت من المجرة مُطرقة 
فلك لسعويك اعرف ملكا معدو د 
لا ريذكرها الصبى إلا اتخلم لما قلبه اتمخلاعا . وامنطرب الفتى 
قليلا ٠‏ وعراث فى جسسمه رعدة آنبمها سكوت الموت . وأقبل 
الرجلان إليه فهيّآه وعَصباه وألقيا على وجهه لثاماء وخ رما إلى 
الشيخ ثم ذكر أن المى مرو فى ناحية من نواحى الحجرة ‏ 
فماد أحدهما إليه فَحَدَ به جديا وهو ذاهل”» حتى اتتعى به إلى 

مكان بين الناس فوضمه فيهكا يُوصم التى: . 

وماهى إلّاساعة أو بمض” ساعة حبّى هُمّى' الفتى للدّفن 
وخرج الرجال به على أعناتهم . 

فا اننا كاذو سامون يدراف النار ف ره 
مَنْ لق التّمْشَ هذا الم الشيخ الذى كان الفتى _تموّل الموت 
دقائق” ليراه . 

من ذلك اليوم استفر” الزن المميق فى هذا الدارء وأصبح 


. حر : سقط‎ )١( 


١ 

إظهار الابتاج أو السرور بأىّ حادث من الموادث شيثًا 
يفبئى أن تبه الشبّان والأطفال جيم . 

من ذلك اليوم تَمَوَدَ الشيخ ألا تحلس> إلى داه ولا إلى 
عشائه عن بد ك1 انهو كه جاع ار فى ماغة اماه 
امرأأنهألمينه على البكاء ؛ ومن حوله أ بناوه وبناته محاولون 
ترؤية عدن الأون فلا يلون نبا شيعا ء متشو نينا 
0 ش 

بن أبن الو نوق منم ام د ات باك 
مقر الموى من حين إلى حين ؛ وكانت من قبل ذلك تعيب 
الذن زورودك الموى. 

ومن ذلك ايوم ا ا تاما وه عرف 
كيدا + وق عل أن يقر ابه كر اراق الراته: 
بالمّدقة حينًا ٠‏ وبالصلاة حينًا آخرء وتلاوة القرآن مرة 
'الئة. ولقد شد الله ما كان يدفمه إلى ذلك خوفٌ ولا إشفاق 
ولا إيثار” للحياة . ولَكنّه كان يمك 7 


. أجهش بالبكاء : ل يه وتبيأ له‎ )١ ١ 


يرن 
أبناء المدارس » وكان تََصّرٌ فى أداء واجباته الدينية ؛ فكان 
الصى بأ ما يأتى من ضروب العبادة بريد أن مح عن 
أعنه مف السككات :, كان أحوء ف الدامئة عثرة من مره 
وكان الصبىقد ممم من الشيوخ أن الصلاة والصوم فرض ]على . 
الإنسان متى 3 الحامسة عَشْرة . فقدّر الصى فى نفسه أن 
أخاه مَدِنَ لله بالصوم والصلاة ملاة أعوام كاملة » وفرَضَ 
الى على نفسه لَيَصَلَينَ المس>فى كل وم عرنين : مرا 
لنفسه ومرة لأخيهولَيصُومن من السنة شه رين : شه را لنفسه 
وشهراً لأخيه » ولِيَكتسَ ذلك عن أهله جيم » وليجِمان 
ذلك غيدا به وين العامة : وليطعمن را أو يها مما 
تصل إليهربدّه من طمام أو فا كهة قبل أن بأخذ بحظه منه. 
وشهد الله لقدوّق الصى -هذا المهد أشبراً وا عر سرثة 
هذه إلا حين ذهب إلى الأزعر . 

من ذلك اليوم عرف الصبى أرق الليل؛ ف؟ أنفق سواد 
الليل كاملا يشكّرفى أيه أو يقرأ سودة الإخلاص آلافة 
المرات » ثم بم ذل كله لأخيهء أو بنط شعراً على نحوهذا 


١ 

الشمر الذى كان ِقرَؤْه فى كسس القصّص يذكر فيه حر" نه 
وألله لتقد أخيه » معنيا بألا تفرم من قصيدة حتى يض فى 
آخرها على النى” » واهبا واب هذه الصلاة لآخيه . 

لمم ! ومن ذلك اليوم عرتفة الصبئالأحلام الروّعة ؛ ققد 
كانت عله أخيه تتمثل له فىكل” ليلة. واستمر”ت الال كذلك 
أعواما . ثم تقدّمت" به اسن" » وعمل فيه الأزهر تمله » 
تأخذت' عِلّهَ أخيه تتمثل له من حين إلى .حين ٠‏ وأصبح 
ورجلا » وتَقَلْبت" به أطوارٌ الحياة » وأنه لملى ما هو عليه 
من وَفاء لهذا الأخ. يذّكره ويراه فما يرى انام مرة فى 
اأسبوع على أتتدير . 

ولقد تَميّى عن هدًا الفتى إخوته وأَحّواته » ولسيه من 
نسيه من أصصابه وأترابه » وأخذت ذكراءلا تزور أيه الشيخ 
إلا لماًا . ولك انين يذ كرانه داعا . شد ثرائة [بنا 
59 ع : 0 
وَل الليل من كل نوم : ها أمّه وهذا الصى . 


8 كامسا 
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ع 


دأمًا فى هذه الرّة فستذهب إلى القاهرة مع أخيك ‏ 
5 ل جاورأ؛ وستستهد فطلب المل. وأنا 50 


حتى أرى أخاك قامنياً » وأراك من عاماه الأزهر » قد جلست 
أن اخ أ عيلقه ود عولك كانه والين تمده المنفة 

قال الشيخ ذلك لابنه آخر الهار فى يوم من خريف 
سنة ؟١وا‏ ؛وسمم الصى” هذا اخلام م يسَددرم 52 
ولكئه اثر”” أن بنتظر تصديق الأيام أو اتكذيها له . 
ل 0 
الأزهرى” مثل هذا الوعد ؛ ثم سافر الازهرى إلى التاهرة ؛ 
ولبث الصبى فى المدينة يكرد بين الييت والكتاب والمكة 
وجالس الشيوخ . 

و الحق أله لم ينهم لأذا صدّق وَعْدَ أيه فى هذه السنة؛ 
قدا حي الصى” ذات بوم أنه مساقر لمد أيام . وأقبل وم 


)١(‏ آثر : تشل, 





١ 
الميس» فإذا الصى برى نفسه ,تمس للسفر حقاء وإذاهويرى‎ 
نفسه فى الحطة ولا تشرق الشمس . وهو برى نفسه جالسا‎ 
الرقصاء مُسكس ارا س كيبا حزوناء ويسم 1 إخوته‎ 
م ره فى لطف قاتلا له : لا ار 0010 تأخن"‎ 
المزين فتحزن أخاك . ويسمع أباه جه فى لف‎ ٠ هذا الوجه‎ 
قائلا ماذا ينك ؟ ألست رجلا؟ ألستقادركعلى أن ارق‎ 
مك أماً نتتر_بدأن تلب ! أل كفك هذا للم الطويل!!‎ 
شهد الله ماكان الصى حز ينا لفراق مه . وما كان الصبى‎ 
حزينًا لأنه لن يلعسء إنما كان يد كر هذا النى ينام هنالاتة‎ 
من وراء القن كان يتح وكان بن 5 أنه كيرا امك‎ 
فى أنه سيكون ممهما فى القاهرة تلييذا فى مدرسة الطب كان‎ 
بذكر هذا كله محرّن » ولكنه م يقل شيا وم يمرا‎ 
وإثما تكلف الايقسامٌ أوأو فك | وسيل نفْسّه مع‎ ' 0 

طبيسها لبكى ولا بى مِن حوله أباه وأحَوّيه . 

وانطلق القطار ومضت“ ساعات . ورأى صاحيّنا نفسّه 
فى القاهرة بين جاعم من الجاورين قد أقبلوا إلى أخية خْيوه , 
وأ كلو ما كان قد احنتمله لحم من طعام . 


١2١ 
نقفى هذا ايوم »كان يوم اللمة» وإنا اليا رى‎ 
فسّه فى الأزهر للصلاة . وإذا هو يسع المطيب شيا حم‎ 
الصوت عاليه . فر الرتاءات والقافات ؛ لا فر'قّ ينه وبين‎ 
خطي المديئة إلا فى هذا . فأما الحطبة فعى ما كان تمد أن‎ 
يسع فى المدينة . وأمّا الحديث فهو هو . وأمًا النمث فهو هو.‎ 
وأمًا الضلاة فهعىهى؛ لبست أطولّمنصلاة الدربنة ولا أقصرت.‎ 
وعاد الصبى" إلى يننه . أوقل" إِلىحجّرة أخيه . خائس> الظن‎ 
عض الشنىء.. وسأله ارو ما رأيكفى ممويد الثر ان وووتئن‎ 
. القراءات ؟ قال الصبى” : لست“ فى حاجة إلى شىء من هذا‎ 
. ما اتح ويدفاًنا أتفنه . وأما القراءات فلست فى حاجة إليها‎ 
زغل درمف أنه القرادات؟ المن. تكنيق آن1 لون‎ 
مثلك ؟ ما أنافى حاجة إلى المم ريد أن أذ قل الققهاوالسة‎ 
. وامنطق والتوحيد‎ 
قالأخوة: حَسسيك! يكن أن ندرس الفقهو النحوىهذهالسنة.‎ 
وكان بوم السبت » فاستيقظ الصى مع الفجرء ونوضاً‎ 
ول بز بقن أحورء فقويما وعل كلك فول لوجت عن‎ 


1 
من الآن إل تسعد كذ وستسفير كربا لين الك وان 
هو لى .حب إذا فرَغنا من هذا الدّرْس ذهبت بك إلى الأزهر , 
فالنمست لك شينًا من أصحابنا ختلف إليه وتأخذ عنه مبادىء 
امل . قال الى هذا الدوقن العو حم ا ؤقال اجر 
ضاحكا : هو دَر'س الفقه وهو ان عابدن على الدّر . قال ذلك 
عمل و ا 
وكان الصى سم الشيخ . ال و نفد د 
يذل مالا سم » ويفتخر بأله عرف ف الشيخ حين كان 
امنيا للإقليم . وكانت أَمّه تذكر هذا الا لاسم» وتدكر أنها 
ل أنه قتأة موجاء 50 أهل المدن وماهى 
من زى “أغل لذن ف قي وكان أنو الم تيان أنه 
الأزهر يشكلا عاد من القاهرة عن الشيخ ودروسه وعدد طلابه 
ركان ابنه الأزحرى يحدّنه عن الشيخ ومكائته فى الحسكرة اللي 
وحلقته التى تمد بالمكات . وكان أبو الصى” “بليم على بنه الأزهرى 
فأنقراً كاكان يقرأ الشيخ» فتحاول الفتى نقليده : فيضحّك 
ابووق إعناب و1 كار . وكان أبو الصبى” يسأل ابنّه : مرك 
الشيخ ؟ فيتجيس فييحيس الفنتى كلا اناد رفاق من أخص” 


ع1 

تلاميذه وا ثرع” عنده ! تحشر درسه العامئم نحض عليه درسا 
غاص فى بيتهء وكثيرآما تتتى لتمْمَلَ ممه بعد ذلك فى كته 
الكثيرة التى يلها ٠‏ ثم يمضى الفتى فى وصف يبت الشميخ 
وجُجْرة استقباله ودار كتبه , وأوه يسع ذلك مُسْحيا؛ ع 
إذا خر ج إلى أصصابه قص علهم ما مهم من ابنه فى ثىء من 
الله والفغار . 

كان الصبى' إذن يعرف الشبيخ ؛ وكان سميداً بلّهاب إلى 
حاقته والاسماع له . وكم كان مبتهجا حين حلم أمليه عند باب 
السسجد ومشى على الحصير ثم على الخام ثم على هذا الساط 
الام ري ار عدا أي 
فى الماقة على هذا البساط إلى جانب مود من الاخام » لسَه 
أحَسّ مَلاسَنه ونمومته » وأطال التقكير فى قول أبيه : « إلى 
لأرجو أن أعيش حي أرى أخاك قامنيًا وأراك صاحم” عمود 
فى الأزهر » . وفها هو ,مكر ف هذا وتمثّى أن كس أمدة 
الأزهر ليرى أهى كأعمدة هذا السحد ؛ وللطلاب من حوإه 
دوئ غرس” أحسرت أن هذا الدوئ محفت “م بنقطم ا 
م 700 


غ١‏ 
أخوه يده قائلا فى صوت خافت : لقد أقبل الشيخ . اجتمست 
شخصيّة الصىٌ كلها حينئذ فى أذئيه وأنصت . ماذا يسمم ؛ 
يسمّم صونًا خافن هادثا رزيا لوم تى+ قل إنه الكرء أوقل 
إنه الال » أو فل إنه ماشئت . ولكنه ثى+ غريس ل يحبّه 
الى . ولبث الصئ دقائق” لا مير ما يقول الشيخ حرق ش 
ذا ود أذناء صوت الشبخ وسّدَى الكان تيع 
ونبيّن وهم . وقد أقسللى بد ذلك أنه احتقر” المل” منذ ذلك 
ايوم . "مم الششيخ يفول : ٠‏ واوقال لما نت طلاقة أو أنت 
ظلام أو أنت طلال أو أنت طلا وم الطلاق ولا عارة 
بتغير اللفظ » . ,تقول ذلك ميا به م ثلا له ترتيلا فى صوت 
لا يخلو من حَشْرجةٍ » ولكنٌ صاحبه يحتال أن يحمله َب . 
شم يحم هذا الفناه هذه الكلمة التى أعادها طوال> الدترئس : 
دقام ب أدع » 1 الصئ يسأل نفسة عن 9 الدع )هذا 
ماهو . حتى إذا افصرف عن الدرس سأل أحاه : ما الأدم ؟ 
تهقه أخوه وقال : الأَدَعٌ الدع , فى لنة الشيخ . 

ومضى به أخوه بعد ذلك إلى الأزهر » فَقَدَّمه إلى 
أستاذه الذى علّمه مبادىٌ الفقهِ والنحو سنةً كاملة . 


6 

إنك يا ابنتى لساذجة سليمة القلب يبه النفس 
أت فى التاسعة من مرك » فى هذه الس اتى يتب 1 
فها الأطفال باهم امات و وتخذونهم معلا علا فى 
الحياة : و0 ف 1 والسل » .ويخاولون أن 
يكونوا مثلهم فى كل ىام وشاخرون ع إذا نمحدثوا 
إل أقرا م أثاد الب ويحكل لهم ا نهم كانوأ أثننار 
رتم 6م ان د 2 املحون أن كوا قدو 
وار اك 

أليس الآمر كا أقول ؟ ألست 7 تن أن أياك خير” الرسجال 
وأكرمم ؟ ألستٍ ترين أنه قد كان كذلك خير” الأطفال 
وأبلف ؟ اسك مة اه ان بين > يقن أرجير 
ما تميشين ؟ ألست تُحبّين أن تميشى الآن ك! كان يميش 
أنوك حين كان فى الثامنة من مره ؟ ومع ذلك فَإِنَ أباك يدل 


. تأثره : تبم أثره‎ )١( 


1١17 
من الجهُد ما كيك وما لا كلك » و,تكلف من المشقة‎ 
. مايطيق ومالا يطيق ؛ لَحَنْبَكِ حياته حي نكان صييًا‎ 

تقد عرفتّه ب ات فى هذا الطّوْر من أطوار حياته . واوا ى 
حَدنتك عا كان عليه عل كد كقرا من ظلئك 
ولعي كث رمن أمَيِك : ولنتحت 0 
الخُلوة ابا من أنواب الحرّن » حرام أن سم إلهما وأنت 
50 لكوي 
مماكان عليه أوك فى ذلك الطور الأن . ان أَحَدنك بشى. 
بر تتقدم بك الزن قلياد » فتستطيفين آذ فرق 
0 وتشكمى » ودومئذ لستطيعين أن فى أنَ أباك 
حبك حقا : وجَدٌ فى إسمادك 0 وق بعض النوفيق 
أن يبك طفولنّهِ وصباه . 

نم يا أبنتى ! لقدعرفت” أباك فى هذا الطور منحياته . 
وإ لأعرف أن فى قلبك رقة ولي . وإنى لأخشى اوحدنتك 
عا رفظ نوأ أيلك حيتئذ أنكلسَككِ الإشفاق وتأخدك 
الرأفة فتجهشى بالبكاء . 


١ /‏ 
لفد رأرتك ذاتبوم. جالسة على حبر أبيك وهو ينص 
عليك قصّة « أوديس ملكا » وقد خرج من قصره بعد أن 
حاعك لايرف تايس رانك اعد تكن : 
فقادثه وأرشدته . رأيتك ذلك 0 امس هن امه 
مببجة من وها , أخذ انك رتغي قليلاً قليلاً وأخذت 
جَيتك الكئحة ا شيا ف ديوما ع الا أن 
أجهشت بالبكاء تعرس انك كا رمي وأقبلت" 
أمّك فانتزعتّك من بين ذراعيه »وما زالت" بك حتى هدأ 
تولك بويك اللاوفي أبرك وضمكة | أينا ناك 
نما بكيت لأنك رأبق أوديب اللك كأيك مكفوة 
لا يمر ولايستطيع أن يهتدى وحده» فبكيت لآييك م 
بكيت «الأؤوس» . 
نم ! وإ لأعرف أن فيك عَبْثم الأطفال وميَكهم إلى 
0 والضحك وشيا من قنوتهم» وإلى الأخشى با بت 
ن حَدَنتّك عا كان عليه أبوك فى نمض أطوار صباه أن 


. بريد : تتغير وتعبس‎ )١( 


١24 
تك منه قاسية لاهية . وما أحس أن يَصْسَك طفل” من‎ 
أبيه » وما أحب أن بهو به أو يقسو عليه . ومع ذلك ققد‎ 
عرفت أباك فى طور من أطوار حياته أستطيع أن أحدنك به‎ 
اونوكو أ ل لعز لبيك‎ ١ فون أخر لاسو‎ 

أو اللق: 
عرفته فى الثالثة عَشْرَة من تُمْره حين أَرْسيل” إلى القاهرة 
ليختلف إلى دروس المل فى الأزهر , إن" كان فى ذلك الوقتٍ 
لحت جد وحمل ”©. كان 0 كن ارد لكان ار 
5 كك الففْرمنه إلى الغنىء 'تفتحمه””" المين اقتحامًا فى 
عباءنه القذرة وطاقيّته التى استتحال 05000 
هذا القمبص الذى بين من تحت عبارته وقد انيد أأوان عتلفة 
0-7 ما سَقَط عليه من الطعام » وفى تله الباليتين 
السك اتقددالنن نهنا كد ركنا تبقسم له حين 
)١(‏ أى إنه كان فى ذلك الرقت صبى جد وحمل . ق: إن » حي المؤكدة وند 
خففت بالتسكين . وإذا خففت بطل ععملها ولكن ممناها وهو التوكيد باق © رتثبت 
لام فى المملة بعدها لتدل عل ذلك . وين ذلك فى القرآن ن وإن كادوا ليمتنونك عن 


الذى أوحينا إليك » أى أنهم كادوا يفتنونك . 
(؟) تقتحمه العين : تحتقره وزدريه . 


١ 
ترأه على مأ هو عليه من حال و َس و" ونَصَرٍ مكفؤف » واضح‎ 
الجبين مبتسم الثغر مسرعاً مع قأئده إلى الأزهر » لا تختلف‎ 
خطاه ولا يسدٌد فى ميته » ولا أظهرعل وجهه هذه الظأمة‎ 
لنى تنتى”" عادة وجوة المكفوفين . تنتحمه المين ولكبها‎ 
تبنسم له وتَحَظهُ فى ثىيء من افق » حين تراة اق خلنة‎ 
الدرس مُمِْيا”” كله إلى الشيخ لنهم كلاقه التهاما » مبتسماً‎ 
2 مع ذلك لانم ولامتي) ولاتطيراً مَْلا إلى‎ 
. على حين بلهو الصّيان من حوله أو يتثرئئون”* إلى اللرو‎ 
عرفته ياابنتى فى هذا الطور . وم أحب أو لمرفينه‎ 
كا عرفته : إِذن تَتدّرين ما ينك ويبنه من فرق . ولكن‎ 
أتى لك هذا وأنت فى التاسمة من عمرك تَرَيْنَ المياة كلها‎ 


لعمأ وَصَفُوَاً! 
عرفته تنْفق اليوم والأسبوع والشهر والسئة لا با كل 
)١(‏ حالرثة : محيفة . (؟) تنثى : تقطى . 


. مصفاً : يلا أذنيه للاسياع‎ )١( 
. سبرماً : ا شجراً‎ 0) 


(ه) اشرأب ؛ رفع رأمه ومد عنقه لينظر . ويمى هنا يتطلعون . 





١ 
إلالونا 00 1 منه حَظه ف الصباح ؛ وبأخذ منه‎ 
: حلم اونا لا ديد ولا مادا‎ 
ولا ممكرا فى أن حاله خليقة بالشكوى . وأو أخذنت‎ 
بنتى من هذا اللون حظًا قليلاً فى بوم واحد لأشفقت'‎ | 
مكو اقدميث إلك كذ فق :اماد التندق” > ولاتطارت"‎ 
. أن تدعو الطيس‎ 

تقد كان أ بوك “بنفق الأسبوع والشهر لا يميش إلا على 
كن الأزهرييزة :ا للد هري موخت لازن إن ك0 
ليتجدون فيه صُروباً من القشنٌ وألوانًا من اخصّى وفنونًا 
من اتأشّرات . 

وكان نفق الأسبوم والشهر والأشهر لا ينس هذا 
المز إلا فى العسّل الأسود » وأنت لا تعرفين السل 
الأسوة وخر" لك الا فرق 1 

كذلك كان يميش أبوك جادًا مبتسماً لاحياة والدروس» 
رولا سد ار انا ذا قعص اليه راد 


. . . إن ءهى المركدة الخنفة . أى | هم كائرا يحدون‎ )١( 


0١ 
) إلى أبويه » وأقبلا عليه يسألانه كيف ,أ كل ؟ وكيف بيش‎ 
اعد نيم لما الأ كازب يا مود أن ينم لك القصصء‎ 
فيدننا بحياة كلها رغد ونم » وماكان يدشّه إلى هذا‎ 
الكزياييين الكذب, إغا كان رافق هذى الشيخين‎ 
كر أ لكا ا وه من حر'مأن . وكان يرفق بأخيه‎ 
الأزهرئة تو ركه ه أن يمل أبواه أنه يستأثر دونه يقليل من‎ 
. اللبن . كذلك كانت حياةٌ أبيك فى الثالثة عَثْرَة من مره‎ 
فإن سألتتى كيف انتعى إلى حيث هو الآن . وكيف‎ 

أصبح شسكله مقبولاً لاتتتحمه الين ولاتزدريه » وكين 
استطاع أن َي لك ولآخيك ما أتها فيه من حياة راضية 1 
وكيف استطاع أن إثير فى نفوس كثير من الئاس ما بير من 
حَمَدٍ وحقد وصّذيئة» وأن لانن آخرين ما بثير 
من رصا عنه و ]كرام له وتشجيم - إن سألت كيف اتتقل 
من عرث نكال يعد الال » فلست أستطيم أن أجيبك ! 
00 مناك : شخص” آخر هو الذى يستطيع هذا الجواب 


0 

ألثرفينه ؟ الظرى إليه ! هو هذا الماك القام الذى يحنر 
على سَرِيرك إذا أسيت لتستقبلى الايل فى هُدوء و نوم لذيذ ؛ 
وحنو على مريرك إذا أصبحكر لتستقبلى النهار فى سرور 
وابتهاج . الست مدينة لهذا المَلْك با أمترفية من هدوء 
اليل ومبئحجة النهار؟ ! 

قد حنا يابنتى هذا امَك على أبيك ؛ فبدّله من الموأس 
006 اليأس أَمَلَا » ومن القَثْرِ عت » ومن م العتاء 
000 

م العآك لس من دَننِك من 

00 


قليل هم الذين ترجموا لأنفسهم فى أدب العرب 
والمسلمين؛ ونحن نرحب بهذه الترجمة الذاتية الصادقة 
لعميد الأدب. العربى طه حسين. لقد وصل طه حسين إلى 
أعلى المناصب فى الي فكان وزيرًا للعلم والثقافة لكنه 
لم يتنكر لماضيه فى كدّاب القرية المتواضع» وفى حياته 
بين المجاورين فى الأزهر» وفى غرفته المتواضعة فى رَبْع 
من ربوع الحى القديم. 

ستظل «أيام» طه حسين هى التضوير الصادق للحياة 
فى الريف المصرى الذى عاش فيه أديبنا الكبير. 


39 
دارالمعارف 


٠: لاه‎ 








قليل هم الذين ترجموا لأنفسهم فى أدب العرب 
والمسلمين: ونحن نرحب بهذه الترجمة الذاتية الصادقة 
لعميد الأدب العربى طه حسين. لقد وصل طه حسين إلى 
أعلى المناصب فى ل فكان وزيرًا للعلم والثقافة لكنه 
لم يتنكر لاضيه فى كتاب القرية المتواضع ؛ وفى حياته 
بين المجاورين فى الأزهر» وفى غرفته المتواضعة فى رَبْع 
من ربوع الحى القديم, 

ستظل «أيام» طه حسين هى التضوير الصادق للحياة 
فى الريف المصرى الذى عاش فيه أديبنا الكبير. 


ل 
خارالمغعارف 


ااه 


اللا 








